لطلاب وطالبات مدارس القران 


ليست للكتاب حقوق النشر ومسموح بطباعته ونشره 


مناعة إيمانية 


لطلاب وطالبات مدارس القران 


سؤال وجواب 


ونشره بأيث صورة 


للركئور/ هيثم طلعث 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من ببده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فهذا منهج في المناعة الإيانية» وتعزيز اليقين» وترسيخ النقد الذاتي 
للشبهات في عقل طلاب وطالبات مدارس القرآن الكريم. 


والمنهج بنظام سؤال وجواب. 


ملع مام مام 
يب ياس ياتا 


الررس الاوك 


١‏ - ماهوالفرق بين آيات الله المنظورة وآيات الله المسطورة؟ 

ج: الآيات المنظورة: هي الآيات التي نراها بأعيننا في مخلوقات الله في العالم 
من حولناء وفي أنفسنا. 

بين| الآيات المسطورة: هي الآيات المكتوبة» والتي هي القرآن الكريم... 
وحيٌ الله رب العالمين. 

وكلا النوعين آيات الله المنظورة وآياته المسطورة» إذا نظرتٌ في أي منهما؛ 
فإنه| يدفعانك إلى تقوية الإيمان وزيادة الطاعة لله عز وجل. 

قال الله تعالى: 9# قل أنظروأ مادا ف لسوت وَالْأَرْضٍَ © [يونس:١١٠].‏ 

وقال سبحانه: ## وف حَلْقَح ومَا بت من بو َب لْمَوْمِ بُوقِيُونَ # 
[الحاثية: ؛ ]. 

ففي السساوات والأرض وفي أنفسنا آيات لقوم يوقنون... وهي آيات تزيد 
اليقين: 

فالآيات المنظورة كالساوات والأرض والإنسان والشجر والدواتٌ. كل 
هذه الآيات تدفعك لتدبر نعم الله وقدرة الله وحكمة الله» انظر مثلًا كيف يسوقٌ 
الله الماءَ لنشرب منه ونسقي المواشي التي نأكلها والزرع الذي نتغذى عليه؟! 

انظر عاء شبيل المثال في اجن الآمان كتير الباء كيه يشكن هذا البهر 
العجيب حين ينزل الماء من السماء كباتك كيرة هذا ضل عقن اشضات 
الصغيرة في إثيوبياء ثم يتحرك من هذه ال حضاب ليشكل هرا ضخنًا يرتوي منه 


مناعن إيمانين 
مئات الملايين من البشر كل يوم. 

فهذا من آيات الله المنظورة. 

قال ربنا سبحانه: 3# أَفَِيس المآ الْرى مَشْربونَ (زدح) ءانث سوم نالْمَرَوْ 
نُلْمُْلُوتَ 4 [الواقعة:14-34]. 

جلو و9و 20 010101000 

27 5 2 2 

هذه الآيات هى نور من الله عز وجل» ولو ولو تدكات هذه الآيات لازددت 

يقينا. 
مو 2 غم وء. سا -ه 

فآيات القرآن تنير حياة المسلم# يَتأهَا لاس هذ جام برهن ين ريك 
وَأَذَلنَآ إِليَكْمْ ورا مُبِيتًا * [النساء:174]. 

والله عز وجل حَدَّنَا على تدبرهاء فقال تعالى: 9# أفلا يِتَدَيَرُونَ الْفبَءَانَ * 
[النساء:؟85]. 

وتدبّر القرآن معناه: أن تقرأ كل يوم شيئًا من القرآن بتفكر وتأمل في معاني 
الآيات: 

والمسلم والمسلمة إذا تفكروا في آيات القرآن الكريم» ونظروا في آيات 
المخلوقات من حولهم؛ لحصل لهم الخير الكثير» ولصنعوا مجتمعًا مسلا صا ًا. 

قال جا شان اوم يمن أَسْلَم وَجَهَهُ لله وهو معيسن 


د هه ل ره 0 << 


وَاسَعَملة هيم حنيقا وَأعخدَ أ لله اتراهيم 42 لاضن 


مناعي إيمانيي 

ومعنى (أسلم وجهه لله): أي استسلم لله وانقاد له سبحانه تعالى وتقدس 
رتنا وهذا احسن الناس يديناء 

دن لواسآلك إنسان من هو أحسين النامن .ديئا.. ناذا تحين؟ 

تقول: أحسن الناس ديئًا هو مَن أسلم وجهه لله تمام الاستسلام» وانقاد له 
تبعدائه: 

وقال تعال: لهك إِلَهُ وح مَلهُ: نموا وير الْمُخِِِينَ * 
[الحج:؟ 7]. 

ومعنى (فله أسلموا) أي: استسلموا لحكمه. 

فهذه الآبات تفيد أنَّ معنى الإسلام: هو الاستسلام المطلق لله تعالى» 
والاتقياة لدج :ىق غلاف والافقال لقرعه ينيجه بر فى .وقول بوهذا بغر 
جوهر الإسلام وحقيقته. 

فالإسلام: هو الاستسلام لله في قضائه وشرعه 

*- ما معنى الاستسلام لله في قضائه وشرعه؟ 

ج: الاستسلام لله في قضائه: أي نستسلم له في العافية والمرض»ء فإذا كنت 
معاقٌ اشكر الله على نعمة معافاته. 

وإذا أصبت ببلاءٍ أو مرض -لا قدّر الله ذلك- فاحمد الله واصبرء وقل: 
الحمد لله على كل حال. 

فأنت تَقبّل بقضاء الله وتصبر على قضائه وترضى بقضائه. 

أما الاستسلام لشرع الله فمعناه: أن تنقاد لله في كل ما شرّع وأَمّر. 


فكل ما أمر الله به في كتابه أو في سنة رسوله يَكَِةٍ يستسلم له المسلم. 


فالله رزقنا النّعم من حولناء ورزقنا الهداية» فنحن نشكر الله على نعمه 
ونلتزم مهدايته. 
ومعنى الإسلام: أن ننقاد لله تمام الانقياد وكال الانقياد» وأن نلتزم بشرعه 


ونرضى ب بقضائه. 


مناعت إيمانيي 


الررس الثاني 

١‏ - إذا كان الإسلام هو الاستسلام لله» فماذا تعني عبودية الاستسلام؟ 

ج: عبودية الاستسلام تعني: أن يُسْلم العبد نفسه لله» فيخضع لله وينقاد له 
بالطاعة» ويذعن لخالقه ومولاه. 

ال ان تعال: طون ممه إل نوو خيءٌ فنك 
الكو الوق ياك العف لاسر * [لقمان: 77]. 

(تسلم وجهك لله) أي: تنقاد له» فهو الذي رزقك وتفضّل عليك؛ فقد 
وزقاك اللدى انسل يط انلقين يقويات ونقيس ي أنسجتك بلا نقص ولا زيادة» 
وأنت بلا حول ولا قوة. 
وهو سبحانه يرزق النبات» مع أن النبات في مكانه لا يغادره» ومع ذلك 


يأتيه رزقه بمقدار. 


فو غر وج يرزقف الدواب والطيرء ويُدبر أمر كل هذا العالم بكل ما 
فيه منذ خلقه» ويدبر أمرك» رفور كل ديف وله قلاف © مت 

فالعالم كلّه مستسلم لله ملك لله وكل شيء في العالم يسير وَفْق النواميس 
التى أودعها الله فيه. 


اقرأ هذه الآية: #ولَه أَممَكَم من في السَمواتٍ وَالْآَرض لوحا 
ووَكرّها * [آل عمران: 17]. 
فالكون كل كنل نه خخاضة لاسيهائه: 


والإنسان مُلِق ووّجد في هذا العام؛ ليكلّف وتحتبر ويُمتحن, هل يخضع لله 


مناعي إيمانيسٌ 
كما خضعٌ له وأسلَّمَ كل شيء أم سيعاند ويستكبر؟ 

فمعنى الاستسلام لله: الخضوع التام له وحده. 

فكل ما يمر به الله يفعله المسلم: 

أمرني الله بالصلاة... إذن أصلي. 

اترو :مو الى م ]دن أ ها 

أمرني بفعل الخير... إذن أفعله. 

وكل ما ينهى عنه الله ينتتهي عنه المسلم: 

فى التتعن الكذب» إذن لا أكنب: 

ع عن الخشق .د إذق عدن 

نبى عن الكلام الفاحش... إذن أنتهي. 

ذا بكرن الإندان سنن الله ككل ماله م الكافيات: 

لكن الذي يميز الإنسان عما حوله؛ أن كل دما تخولة هسل باذ إرادة منه» 
فا حجر والشجر والدواب الكل مسلمٌ لله بغير إرادة» أما أنت فمسلمٌ لله 
بإرادتك. 

انظر لهذا الكون العظيم الضخم المهول با فيه من أفلاك ونجوم وكواكب 
وشموس وأقارء الكل مستسلم منقادٌ لله يسير وَفق تدبير الله» يسير وَفق 
القوانين التي أودعها الله ووّفق تقدير الله. 

قال ربنا عز وجل: ا الى له مُلكُ السَمواتٍ وَالْارضٍ وَلْر يِذ وَلَدَاولة 
يك آَم صَرِبكُ في ْمك وَدَلَقَ حكن َىْءِفكَدَدمْفيا 4 [الفرقان: 1] 

فكل شيءٍ خاضع مستسلمٌ لله منقادٌ لذي الجبروت والإنعام سبحانه» فكن 


مناعن إيمانيسٌ 
أنت أيضا مستسلًا منقادًا لله. 

لا تجعل الأحجار والجبال والدواب أفضل منك عند الله. 

لوأنت استسلمت لله كنت أفضل ما في خلقه؛ لأنك أسلمت لله بإرادتك. 

ولو لم تستسلم لله لصارت الأحجار والصخور والحشرات والحيوانات 
أفضل منك عند الله» فهي كلها مسلمة خاضعة له. 

فلا تكن أنت الكائن الوحيد الجاحد المتمرد في كونٍ كله خاضع لله. 

أ أريد عكا لا عل فيه /لي؟ 

ج: هل فكرت يومًا في البذرة التي تلقيها جانبًا بعد أن تأكل الفاكهة 
اللذيذة؟ 

هذه البذرة التي عادةً ما تكون جافة وصّلبة وطعمها مر ولا رائحة لما ولا 
نحبها أبدّاء هذه البذرة لو اعترّصّت وقالت: لاذا يكون مذاقي سَيْنَا ويزهدني 
الناس؟ 

هل تتخيل ماذا سبيحصل لو صار طعمها حلوًا؟ 

ستنتهي النباتات من العالم وينتهي الحيوان وينتهى الإنسان! 

لأن هذه البذرة بداخلها كتالوج ضخم جدًا اسمه الشفرة الوراثية» هذه 
الشفرة الوراثية لو وضعت في التربة سوف تصبح شجرة ضخمة تأتينا بار 
جديدة... وهكذاء أما لو تحولت البذرة إلى نفس طعم الثمرة» وصار طعمُّها شهيًا 
وأكلها الناس» فلن تتجدد النباتات مرة أخرى؛ لآن البذور التي سيآأتي منها 
النبات تم استهلاكهاء وبالتالي ستختفي كل النباتات مع الوقت» وسيختفي 
الحيوان بالتبعية والإنسان كذلك. 


مناعن إيمانين 

فالله لأنه حكيمء ولأنه عليم» ولأنه قدير جعل هذه البذرة بلا طعم» بل 
وهي مؤلمة للأسنان» لو حاولت أن تأكلها وطعمها مر في الغالب» كل هذا حتى 
يزهدها الناس» فيلقونها بعيدّاء فتأقي بعد سنوات بأطيب الثمر. 

الشفرة الوراثية داخل البذرة عبارة عن شريط ضخم جدًا من المعلومات» 
لو وَضعت هذه المعلومات بجوار بعضها البعض فإنها قد تصل إلى مئات الملايين 
من الحروف في كل خلية من خلايا هذه البذرة. 

إنها معلومات دقيقة مرتبة أودعها الله في هذه البذرة الصغيرة» ف| أن توضع 
في الأرض حتى يشاء الله بقدرته ورحمته أن تتحول هذه المعلومات داخل البذرة 
إلى شجرة عملاقة. 

فكل هذا العالم مُسخَّرٌ لله مستسلحٌ له منقادٌ لتدبيره وأمره» يدبره الله كيف 
شاء بحكمته؛ وإلا لفسد العالم بها فيه. 

وأنت أيضًا أيها الإنسان مُطَالَبٌ بالاستسلام لله وإلا كنت الكائن الوحيد 
الجاحد في كون مسلم لربه. 
خلاصث الررس. الثازم : 

عبودية الاستسلام تعني: أن يَسْلم العبد نفسه لله» فيخضع له سبحانه | 
خضع له كل شيء» وينقاد له بالطاعة ى) انقاد له كل شيء. 


الررس. الثالئث 


-١‏ ماهي مظاهر التسليم لله تعالى؟ 

أو بصيغةٍ أخرى: كيف تعرف أنك مستسلم لله استسلامًا كاماا؟ 

ج: علامات الاستسلام لله تعالى أربع وهي: 

اولك اللعيودية له ق كل مخ راكيرة درجي ا تاقيم فال ماله ظر فل إن 
صَلَاقِ وَمْتَي وَكَيَاكَ هَمَمَاق يورت ألْكظِبِينَ 15ل صَرِيك ل يدنك ليرت 


20 0 


َنأ أوَلَ لمْمَلوينَ © [الأنعام: 177-177 ]. 

صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين: كل شيء أفعله لله» فأنا أصلي 
لله وأطيع والديّ لله وأذاكر وأتعلم حتى أنفع الناس لله وأنام حتى أكون أقوى 
في الغد على فعل ما أمرني الله به. 

فهي عبودية لله في كل عمل» وهذه أولى مظاهر وعلامات التسليم لله. 

العلامة الثانية حتى تكون مستسلً) لله تمام الاستسلام: هي اتباع ما أمر ا 
به واات ماعى عثدء قال رينا سبحانة ع9 كأ ارو اميا أطيثوا أله 
م عله ةا ا * [الأنفال: 7١‏ ]. 

وقال عرَّ وجلّ: # يَآيّهَا الت اما أَدَخْلوا في اليل 
افد # [البقرة:8١٠].‏ 

في السلم أي: في الإسلام. 

ادخلوا في السلم كافة: أي التزموا بكل ما أمر به الله» وانتهوا عم| نبى عنه. 


مناعي إيمانيي 
والانقياد لله. 

العلامة الثالثة على التسليم لله هي: أن تُسَلّم بتحكيم ما شرع الله فنرضى 
بشرعه ونقبل به. 

نقبل بكل تشريع إلهي ولا ننكر مثلّا حد السرقة -وهو قطع اليد- بل لابد 
أن نرضى بشرع الله؛ لأنَّ الله يعلم ما يُصلِح خلقه؛ ويعلم أنَّ في هذه الحدود 
طهارة للمجتمع ‏ ألا يَعَلهُمَنْ حَلقَ وَهوَاللْطِيفُ أخيَيرُ 4 [الملك:4 .]١‏ 

وقال سبحانه: # ومن أَحَسَن ون الله كما لِقَوَو يُوْقِمُونَ © [المائدة: ٠‏ 5]. 

ا 00 

وتطبيق شرع الله يطهر الناس ويجعلهم يعيشون في أمان. 

كعل برخل يلقم آنه مومة الله ونا أنول. إل الب كلل إل كع بن 
الأشرف اليهودي ليحكم له في قضية من القضاياء بدلا من أن يذهب إلى رسول 
ا ا : يعجبه» فذهب لليهودي أملًا في 


- 0 وه 20 
0 2 2 نرعمون الع مثا 


د 2 ل س2 و 


يمآ أنز ل لكوع ل ين كنك ثري ون أن كحاكموا إل الطنكوت وقد 
ب وسره و- رحس ل 05 م م أ[ م_0 2 
وأ أن يَكْفروا يو وَصُرِيدُ فشن يات 2ك ب بَعِيدًا # 


[النساء: 1١‏ ]. 
فإذا كنت مسلً) منقادًا لله فعليك أن تلتزم بشرع الله» وأن تُسلم بكم الله 
ولو أتى حكم الله على غير هواك, لا أن تترك شرع الله وتذهب ليهودي ليحكم 

لك في قضيتك من أجل أن يرضيك. 
وقال الله عز وجل في الآيات التالية: 7# وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن دَسُولٍ إل 
لطاع بِإِذْن الله * [النساء: 55 ]. 


سم 


مناعة إيمانين 

الأرو اس يب 0 

ثم يختم الله عز وجل الدرس من هذه الحادثة وأشباهها بآيةِ هامة تبين 
ضرورة الخضوع للاحتكام لشرع الله ا 1 5 
وموك حَقٌّ يَسَكموكَ هِما صر يَيْنْهُمْ ثُمَّ لا يجدواف أَنفسِهمَ 
حَجَاضِمًا فصيت وكسلموأ ليم © [التناء67]: 
لابد من التسليم التام لما شرع الله فالتسليم لشرع الله من علامات الانقياد 
للإسلام! 

أما العلامة الرابعة على التسليم لله تعالى: فهي التسليم لأقداره» فكل شيء 
قدّره الله سبحانه بحكمته؛ وبالتالي فالمسلم يستسلم لله في كل أقداره ... في الخير 
اتش 

إن أصابت المسلم سراء شكرء وإن أصابته ضراء صبر. 

لو رزقك الله طعامًا أو رزقًا حسنًا أو بِينًا ميلا أو نجاحًا في الدراسة أو 
صحة في البدن أو أهلًا طيبين تشكر الله. 


0-1 
الجن 
ع 

١ 

١١ 


ولو أصابت المسلم ضراء من مرض أو فقر أو خوف أو بلاء أو هَمٌ» صبّر 
على هذه الضراء واستعان بالله» فهذا حال المسلم المنقاد المستسلم لربه سبحانه. 
بتقديره وحكمته وعلى المسلم الرضا بالأقدار؛ لأن الله هو الذي يُقدّرها. 


ره آ# د وه 
قال ربنا سبحانه: 9#[ نَل شَىْءِ حَلفَهيِقَدَرٍ ‏ [القمر:4: ]. 
8 ص را مك سكن سم ل ا ال الي 0 
وقال تعالى: # قل أن يصِيسَما إلاما كتب الله لنا هو مَوَلَنَا # 


.]5 ١:ةبوتلا[‎ 


مناعت إيمانينر 
وقال عز من قائل: # وَمَا كان لِنَفْسس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ أشَّهِ * [آل 
غعشران:1582]: 


الكجال قذرها الله: 
وقال سبحانه: # وَدَلقَ كل شَىْء فَعَدَره: قرا * [الفرقان: 7]. 
فهو سبحانه يقدر ما يشاء كيف شاء بحكمته وعلمه. 
فآنا كمسلم مطالب بالتسليم بكل أقدار الله عز وجل. 
خلاصت الررسم الثالث : 
علامات الاستسلام لله أربع: 
العلامة الأولى: العبودية لله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك» فكل شيء تفعله 
تنوي أن يكون لله . 
العلامة الثانية: اتباع أمر الله واجتناب خبيه. 
العلامة الثالثة: التسليم بتحكيم شرع اللهء فترضى بها شرع الله؛ لأنَّ شرعه سبحانه 
هو أحكم تشريع» وأرحم تشريع؛ وأعدل تشريعء وأقوم تشريع. 
أما العلامة الرابعة: فهي التسليم لأقدار الله كيف كانت. 
وعندما تتحلى ببذه العلامات الأربع ساعتها تكون مسلً) تمام الاستسلام لله 
سبحانه. 


رزقنا الله وإياكم هذه الدرجة. 


الررسع الرايح 


لاحي سو 0 

2 : الإسلام دين الله للناس جميعًا... دين الله لجميع البشر. 

0 آلْإِسَكمٌ © [آل عمران:9١].‏ 

فالإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره من الأديان: 7# ومن يَبْيعْ عير 
الْإِسَلَمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ هِنَهُ وهو في الْآحْرََ من الْكَيِرِنَ * [آل 
عمران: 84]. 

والإسلام هو الدين الذي أرسل الله به جنيع الأنبياء والرسل» قال عرّ وجل 
حكاية عن نوح عليه السلام: رمث 253 عونت القزين 4 
زيوشسن: 11/7 . ْ 

فنوح عليه السلام كان مسلً). 

وأخبرنا ربنا ْنَم عن وصية إبراحم ويطريد علبي العلام تان : 0 
تق قن تاو لمع الحم تنه ننس وقد 0 نهم فى 
الْآرَو لَِنّ الصَلِحِينَ (5)) إِذ ذَالَ لَه رَيْهُ: ْم قَالَ أسْلَمْتٌ رت الْمظْمينَ 
(5) ووضَ بآ إِرهِسمُ بَيِه وَيَعَفُوبُ يِب إِنَّ لَه أضطقٌ لَكُمْ أَلدنَ ملا 
تَمُوشَ إآوَآسْر يموت (5) آم كم شهَدَآ إذ حَصَرَ يمهو ب موت إذ 


قَالَ 0 1 بدو ا تدك ره بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايكَ رهم 


مناعت إيمانيت 

فالإسلام هو دين جميع الآنبياء. 

قال نبي الله يوسف عليه السلام: #ووَفَمْسَلِمًا وَأَتَحِقَّ بأْلصَّدِحِينَ 0 
[يوسف:١١٠].‏ 

فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام؛ وكل الأنبياء أتوا بالتوحيد وإن اختلفت 
شرائعهم. 

عقيدتهم واحدة وهي الإسلام» أما التشريعات ككيفية الصلاة وكيفية 
الطهارة وكيفية الصوم فهذه تختلف من شريعةٍ لأخرى, قال تعالى: ِل 
نايك شعد وَمَنْولعا © [لنائده 12 

فكل الأنبياء على عقيدةٍ واحدة» كلهم على توحيد الله سبحانه وإن اختلفت 


5 1 2 نت عي سرح م يو ص و 2 سا سم 
قال الله تعالى: 9# ومَآ أَرَسَلْسَا من قبإلككت من رسول إلا حى إِليَهِ أنه لا 


إلدإلا أنأ يدون *# [الأنبياء:5؟] 

-١‏ كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد» لكن هل بقي على التوحيد اليوم سوى 
الإسلام؟ 

ج:لم يبق على التوحيد سوى الإسلام. 

فالإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد اليوم على الأرض. 

نينا كل المننسيين للشرائع الأخرى أصبح لمم من الشرك نضيبٌ قل أو كثرء 
فبعد موت الأنبياء وبعد أن تركوا الناس على التوحيد اتخذ الناس مع الوقت 
الشركياتء ولم يبق اليوم على التوحيد النقي الذي جاء به الأنبياء سوى الإسلام. 


إذن كل البشر في الأصل كانوا على الإيان بالله» وكل الشرائع على وجه 


مناعي إيمانيي 
الأرض اليوم كانت في الأصل تؤمن بالله سبحانه؛ لكن الناس مع الوقت كفروا 
بالله وجعلوا معه آلحة أخرى. 

ول يبق على التوحيد النقي سوى الإسلام. 

“- هل في الإسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الإجابة عنها: 
مِن أين جئنا؟ ولماذا نحن هنا في هذا العالم؟ وإلى أين المصير؟ 

ج: الإسلام أجاب عن كل هذه الأسئلة في آي واحدة من القرآن الكريم» 
برها مما 11 د الى فَطَرَّ وَإلَيّهِ تيِحَعُونَ © [يس:؟77]. 

55 أين جئت؟ الله خلقني (الَّذِي فَطَرَني). 

وإلى أين أنا ذاهب؟ سوف أذهب إلى الله لأحاسب على عملي (وَإِلَيْ 
تُرْجَعُونَ). 

لماذا جئت إلى هذا العالح؟ لعبادة الله ولأختبر. 

لماذا أعبد الله؟ من الطبيعي أن أعبد الله الذي فطرني» فهذه طبيعة العلاقة بين 
العيقاوريه.. انيعي الغية ريدو غالقه روقان ا أغثة الذي تارق )د 

آية واحدة جمعت جواب أهم ثلاثة أسئلة يحار فيها البشر # وَمَانَ لآ أَمبدُ 
لرّى فَطرَّ وَإِليّهِ يحَعُونَ © [يس:؟7١].‏ 

5 - كيف أعرف أنني مُتََرَ في هذا العال؟ 

ج: انظر لنفسك سوف تعلم أنك مُتَبَر أليس بداخلك شعور افعل 
الصواب ولا تفعل الخطأ؟ 

لى كانت أماملكه آمو البوضناسيا نشم مهاه قاله اناك شعور كد هده 
الأموال واستفد منهاء وشعور مقابل يقول لك: لا تفعل ذلك فهذا حرام وجريمة. 


مناعي إيمانيسٌ 

فأنت مُخْتَبّر في كل موقف من حياتك. 

فهذا الشعور - شعور افعل ولا تفعل- يوجد بداخلك؛ لأنك بالفعل 
تكو ولسة فول لبيك نينا كد اراد قمة: 

قال تعالى: م إِنَاهَدَيسَُ يِل إِمَا صَاكرًا وَإِمَّا كَعُورًا ((4)5 [الإنسان:”"]. 

فالأتسان بداخلةافعل ولا كله فينو إما شاكرًا وإما كمووًا فى كل موف 
ا 

بل في كل خطوة من خطوات حياة الإنسان يمكن للإنسان أن يفعل الخير أو 
يفعل الشرء هل يذهب للمسجد أم يذهب ليلهو؟ هل يحضر الدروس الشرعية 
العلمية أم يستمع للمُلْهِيات؟ كل لحظة هناك اختيارية في حياة الإنسان. 

ولذلك قال الله عز وجل: ل وَمَا حَلَنَتُ لْفْنَّ وَالإدى إلا يمدو (2) * 
[الذاريات:57]. 

في كل خطوة تجد نوعا من العبودية لله أو معصية له سبحانه. 

فمن وفق لفعل ما أمر الله به نجاء ومن عصى ما أمره الله به أخطأ. 

وهذه الاختيارية يترتب عليها حساب الإنسان على كل ما فعل. 

فغاية حَلّقنا أن تُمتحن وأن تُختبرء وهذه هي الغاية التي أرسل الله من 
أجلها الرسل وأنزل الكتب 9# 2 مول امع اعد 00 
لسكا الفكرت 4[ المع 017 

وبعد أن ينتهي الاختبار بالموت نعود إلى الله # وَإِلَيْهِ تُرِحَعُونَ © [يس:77]. 

© وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْسَتبَن 4 [النجم: ؟: ]. 

إَِِلَ ريك اليج # [العلق:4]. 


مناعي إيمانيي 
ا ا 0 مي ا جره 


ص 1 وه 


الْجَراء دوق # [النجم: .]5١-5٠‏ 


سوف يرق ها قذمت من عمل وستحاسب غل ذلك: 9# همن يعمل 


يمكال ا دكن تل يات سد ابن 
[الزلزلة: /لظ١-38].‏ 
خلاصة الررس.ى الرابع : 

الإسلام دين الله للناس جميعًاء فهو دين جميع الانبياء 9 إن الذركت عند الله 
الْإِسَكمٌ © [آل عمران:9١‏ ]. 

ول يبق على التوحيد الذي جاء به كل الأنبياء سوى الإسلام. 

والإسلام هو الذي يملك جواب الأسئلة التي حارت فيها العقول: من أين 
ولب ل 


وانقوات خل عه لأمقلةاق ]2 ونه وَل 5 ند أأرى طرف زه 
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د دو ب 


تتحفون © ريس :17 ]. 

فالله خلقنا وإليه نعود. ونحن في هذا العالم مُتبرَونء ونعلم أننا مُتبرون 
مكلفون. 

وعد هتنا ستحاسب غل ها قددمنا + تامام طني ارك ار اليو الذي رك فد 
لحم ى لمأو (00 وَأما من حَافٌ مَقَام ريه وَتَهَى ألنَنْسَ عَنِ اوكا 4 ون لبن ى 
الْمأوك :2 * [النازعات: ٠-17‏ : ]. 


جعل الله الجنة مأوانا ومأواكم 


الررسوم كامس 


١‏ - ماهو أول واجب على الإنسان؟ 

ج: أول واجب على الإنسان: أن يعرف ربّه الذي خلقه فسواه ورزقه 
وهداه. فمعرفة الله أساس الدين ومحور حياة الإنسان. 

١‏ - لكن كيف نعرف اللّه؟ 

اج: نعرف الله بطرق كثيرة جدًَا؛ لكن سنذكر هنا أربعة طرق: 

الطريق الأول: نعرف الله عن طريق الفطرة السليمة. 

فالإنسان بفطرته يعلم أَنَّ له خالقّاه فأنت بالفطرة تعرف أنَّ لك خالمًا 
خلقك ببذه الهيئة» وهذه الأعضاءء وهذه الخلقة» وهذا الصّنْع والإتقان المدهش. 

وأيضًا الإنسان بفطرته يعلم أنه مُطالب باللجوء إلى خالقه بالعبادة» ويعلم 
أيضًا بفطرته أنه مفتقرٌ لخالقه سبحانه. ومحتاح إليه في كل وقتء ويزداد هذا 
الشعور بالحاجة لله في الشدائد. 


ففطرة معرفة الله فطِر عليها كل البشرء قال الله تعالى: 0 


حَنِينًا فطرت 1 َه أل فط ر_اَلنَّاسَ 0 لا يرل لِحَلَقٍ الله 3 ذلا للك التيت الْعَيمٌ 
2 بن احاح اف سر 


لكت كر ألا لَايَمْلَمُوَ 4 [الروم:٠5].‏ 

وقال سبحانه: وَل أَحَدَ ويك ما بق م من لهُورهز ريم هكم ع 
شيخ نت ريك لوا بك هييدة أك تؤزائ التكمة إن جا عن + 
عَنفِلِينَ * [الأعراف:77١‏ ]. 


قي أن هلق خطرنا عل معوقة انلام بو نطرنا “عل الستردوة له سيجاله 


مدا 


مناعن إيمانيٌ 
(وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا). 

وقال النبي كَلِةِ في الحديث المتفق على صحته: ما من مولود إلا يُولَدُ على 
الفطرة» . 

فكلنا نُولد على هذه الفطرة» وهذه الفطرة تكفي كل إنسان يريد الحق أن 
يستدل على الحق» وأن يستسلم لهذا الحق متى تبين له. 

وهذه الفطرة لا يستطيع أن يتكرها حتى أشد الناس كفرًا وخاصة في 
الأوقات العصيبة» فالناس كلهم يلجأون لله في أوقات الشدائد وينسون ما 
يشركون لوَإدا مَسَكُم ألم في البتخر صل من عو َيه هن تدك ابر أرطي" 
كان لضن كَفْورًا # [الإسراء:/51 ]. 

إذا كان الإنسان في كرب شديدٍ وشّعر بالهلاك» فإنه لن يدعو إلا الله 
وسينسى كل شركياته؛ وهذا الإخلاص لله في الدعاء وقت الشدائد دافعه الفطرة 
السليمة الموجودة بداخل كل إنسان. 

يقول أحد رؤساء أمريكا -أيزهاور- وكان قائدًا للقوات الأمريكية في 
انوج اتعائرة الناية سقو لهك أن كاهة يفن أن القرانك يعو القطرة رقت 
الخطر الشديد: "لا يوجد ملاحدة في الخنادق''. 

ففي الخندق وقت الحرب لا يوجد منكرٌ لله الكل يعود لله» فهذه حقيقة 
الفطرة التي يعترف بها كل البشر وقت الشدائد. 

الطريق الثاني لمعرفة الله هو العقل؛ فنحن نعرف الله بالعقل فآ أمَ حَلِفوأمنَعَرٍ 
شَىْءِ آم هُمْ ألْكَنِفُوتَ * [الطور:5 ]. 

بالعقل هناك ثلاثة احتمالات لا رابع لها : 


الأول: أن نكون لقنا من غير خالق (أم خلقوا من غير شيء) وهذا 


مناعة إيمانيت 


ممنشعل :د كيف شالق من غير خالق؟ 
الثاني: أن نكون خلقنا أنفسنا (أم هم الخالقون) وهذا محال أيضًا؛ إذ كيف 
أخلق شين قبل أن أعرق؟ 


إذن بالعقل يبقى الاحتمال الثالث» وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة لأنه 
هو البديهة» وهو أن لنا خالقًا خلقناء فنحن نعرف الله بالعقل. 

الطريق الثالث لمعرفة الله هو النظر في مخلوقات الله : 

النظر في خلق الله يضعنا أمام عظمة الله كق: قل أنظروأ مَادًا في لسوت 
وَآلْارْضِ 4 [يونس:١١٠].‏ 

فكلا لظزنا إل دقيق خلق اللداوعحيب الأثقان ازدذثا معرافة بالله: 

الطريق الرابع لمعرفة الله هومن خلال الرسل: 

وهذا هو الطريق الأعظم لمعرفة الله عز وجلء وهو أن نعرف الله من خلال 
رسله وأنبيائه» فالرسل أخبروا عن الله وأخبروا عن صفاته وأخبروا عن ذاته 
سبحانه» فمن خلال الأنبياء عرفنا الله بأسسائه وصفاته» وعرفنا كيف نعبد الله 
وكيف نتقرب إليه» وعرفنا كيف ننجو يوم الحساب من عذاب الله. فالرسل دعوا 
الناس لعبادة الله أو بمعنّى آخر: دعوا الناس للعودة لفطرهم التي فطروا عليها 
وأن يَعبدوا الله ا أمر. 

فالرسل أرشدوا الناس إلى طريق الحق والنجاة # رسلا معن وَمنَذِرِنَ 
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ملا يو لئاس عل الله حَبَة بِعَدَ ألرْسْلٌ وَكَانَ أله عا حَكيمًا 4 [النساء: ١76‏ ]. 


5-4 


فإخبار هؤلاء الأنبياء والرسل عن الله وتأييد الله مهم بالمعجزات, لا يجعل 
لأحدٍ حجة عل الله يوم القيامة. 


مناعي إيمانيي 
فالله عز وجل أعطاك الفطرة التى تعرف بها خالقكء. وأعطاك العقل 
وأعطاك النظر في مخلوقاته وأرسل لك الرسلء فلم يبق لك عند الله حجة. 
خلاصت الررسم الكامسم : 
أول واجب على الإنسان: أن يعرف ربه الذي خلقه وفطره ورّزقه وهّداه. 
وتعرفة الل كرة بالفطر» السليهة الى نطر لها النامى الاك الفط 
الى يعترف ها كل البقتر فى أوقات الشدائك. 
ونعرفة اشتكر ابا بالك فالقل ترقد أن لماخالنا. 
بأسسائه وصفاته» ونعرف كيف نعبده وكيف نتقرب إليه. 


الررسم السادسح 


-١‏ ما هي القواعد العقلية التي نستدل بها على وجود الله سبحانه؟ 

ج: القاعدة الأولى : العدم لا يفعل شيئًا: 

العدم لا يصنع شينّاء وهذه بديهة عقلية» فلابد لكل فعل من فاعل. 

وإذا نظرت إلى هذا العالم وعرفت أنه له بداية» وعلمت أنَّ الكائنات الحية 
كذلك ها بداية» فهذا يجعلك توقن بأنّه لابد لهذا العالم ولهذه الكائنات من صانع 
موجد... وليس أنَّ العدم هو الذي أوجد العالم أن بعد ذه الكائناك 1ن 
فالعدم كى| قلنا ليس بشيءٍ ولا يصنع شيثًا. 

إذن :با أن العالم كلّه بكل ما فيه من مادة وقوانين ونجوم وكواكب له بداية» 
فهذا دليل عل أن له خالقًا خلقه: 

القاعدة الثانية التي نستدل بها على وجود الله وهي: أنَّ الموجودات تدل على 
بعض صفات من أوجدها: 

فإذا رأيت شيئًا متقئًا فسوف تقطع بأنَّ صانعه قد أتقن صُنعه» وستقطع 
بالعقل أنَّ صانع هذا الشيء عنده قدرة على إيجاده وتصميمه وضبطه. 

وهكذا يمكننا أن نعرف بعض صفات الخالق سبحانه من النظر في خلقه. 

انظر للسماء والآأرض والنبات والشجر والجبال» وانظر للدواب من 
حولك, عالم مدهش من المخلوقات العجيبة. 

الظرالواقل فهو انر الضيط الناقيق لاو اقلق ماك 

سأعطيك مثالا واحدًا على الصنع المبهر والضبط الدقيق والأمثلة في هذا لا 


حصر لما: 


مناعت إيمانيز 

هرمون النمو الذي يساعدك على النموء هذا الهرمون تركيزه في الدم : 
4 نانو جرام. 
لو ازدادت نسبة هذا ال حرمون بمقدار يقاس بأجزاء من المائة مليون من الجرام - 
يعني الجرام مقسم إلى مائة مليون جزء- لو ازداد ال هرمون بأجزاء من المائة مليون 
من الجرام, فإِنَ هذا يؤدي إلى مرض العملقة - تضخم جسم الإنسان بصورة 
خيفة-» ولو قلّت بأجزاء من المائة مليون من الجرام؛ فإنَّ هذا يؤدي إلى مرض 
التقزم - صغر حجم الجسم والأعضاء_ 

فلا الس اهار تسعحة كنا بأخر الاسدطة جنا من هذا اومان 

فانظر لجسدك الذي خلقه الله في أحسن تقويمء بهذا الضبط المدهش هذا 
الحرومون ولغيره من ال هرمونات. 

فهذه دقة وإتقان في الخلق ا ِتَاَملَّسَنَء َلقََمْصدَرٍ 4 [القمر:4 4 ]. 

فنحن مُحخاطون بالرعاية الإلهية في كل جزءٍ من أجسادناء وما الجوائز التي 
يحصل عليها العلماء إلا لاكتشافهم بعض أوجه هذه الرعاية في العالم. 

القاعدة الثالثة والتي نستدل بها على وجود الله: هي فاقد الشيء لا يعطيه: 

الأوثان والطبيعة لا تملك القدرة على الخلق ولا على الإيجاد ولا على الضبط 
ولاعلى الإتقان. 

فالأوثان التي يعبدها الكفارء والطبيعة التي يؤمن بها الملحد كلاهما مفتقرٌ 
لخالقه. 

فلا تملك الأوثان ولا الطبيعة من أمرهما شيئّاء وليس لديها القدرة على 
ضبط الحرمونات بداخلك بهذا المقدار المدهشء ولا لديه] القدرة على وضع 


مناعت إيمانيت 
الشفرة الوراثية» والتي هي ملايين المعلومات داخل البذرة» ولا لديب) القدرة على 
إيجاد أي شيء ولا حتى على إيجاد أنفسهم|. 

فخالق هذا العالم بهذه العجائب هو خالق عظيم عليم قدير حكيم. 

والآن سنعطي بعض الأمثلة البسيطة على دقيق الصنع الإلمي والعلم الإلهي 
والقدرة ]لكش راطقب الالنة انزف فيفع أذ البفزو نانك انها القاءويعده 
وليتة الطيعة أى الأحجار أو الأوثان: 

وأنت في بطن أمك لا تستخدم رئتيك في التنفس أبدّاء فأنت يأتيك 
الأوكسجين الذي تحتاجه مع دم الأم» ومع ذلك ومع عدم حاجتك للرئة إلا أنَّ 
الله خلق رئتيك وأنت في بطن أمك؛ لأنك بمجرد خروجك من بطنها ستستخدم 
ركنك فوراء وإلاافبذون رشك لن تغيكنلنظة واحدة بعك الولادة: 

وكذلك خلق الله عينيك في بطن أمك وأنت لا تحتاجهما أصلًا إلا بعد 
الولادة. 

فالله لأنه عليم بها ستحتاج إليه بعد خروجك من بطن أمكء قدَّرَ لك 
الأعضاء التي تريدها بقدّرها. 

وخلق الله عظام جمجمتك غير ملتحمة ببعضها البعض ولا تلتحم إلا بعد 
الولادة بزمن؛ إذ لو كانت عظام الجمجمة ملتحمة لما استطعت النزول من بطن 
أمك لكبر حجم رأسكء. فمن رحمة الله ومن حكمة الله أن تكون العظام غير 
بالعساية لعفي ذا تاكن و تفاط لظه الو لادفه فسوال توق وهر لة من 

وتظل هذه العظام غير ملتحمة لزمن بعد الولادة حتى ينمو المخ بدون 


عوائق تمنع من نموه. 


مناعت إيمانين 

وبعد نزولك من بطن أمك بلحظات يبدأ لبن الأم في الخروج لتغذيتك» 
وأمك لا تعرف شيئًا عن المضادات الحيوية التي تكون في لبنها في أول أربعة أيام» 
والتي تطهر مجحاري جسمك كلّهاء ولا تعرف شيئًا عن مراحل إنتاج اللبن 
ومستويات تركيز اللبن بحسب عمر الرضيع؛ فكل هذا خلّقه الله اللطيف الودود 
الكريم بمقدار. 

وأودع الله في أبويك غريزة حبّك والتضحية بالمال والصحة والوقت من 
أجلك. وهم في كل هذا راضون تمام الرضا. 

فنِعم الله عليك لا تحصى في كل وقت . 

وخلق الله كل محاور أعصابك والتي تنقل الإشارات الكهربية من 
جسمك إلى المخ والعكسء. خلقها كلها مُغطاة بطبقة عازلة» ىا نفعل نحن 
الآن مع الأسلاك الكهربية؛ لئلا تشرد الإشارة الكهربية أو تضيع أو تسبب 
لك إزعاحًا. 

وخلق الله صمامات للإخراج؛ لثلا تتأذى ثيابك» فهناك صمامات في 
الشرج وفتحة للبول» وهذه الصمامات تغلق هذه المخارج؛ لثلا تتأذى في 
كل لحظة. 

وهناك صمامات في المعدة لثلا يرجع الطعام إلى فمك فتتأذى. 

خلّق إلهي متقّن ودقيق وعجيب 3 هذا حَلَقُ َه فََرُوفٍ مادا خَلَقَ ادن 
من ونه بل الطَلِمُونَ في صَكَلٍ ين (0 4 [لقمان:١١]‏ 

فهل الآوثان أو الطبيعة تستطيع أن تفعل من ذلك شيئًا؟ 

تخيل لو كانت الشمس من الفحم ... هذه الشمس العظيمة تخيل لو 
أغبا كانت من الفحمء هل تعرف كم سيكون عمرها؟ ثلاثائة عام فقط 
وتنتهي» وبالتالي تتتهي الحياة على الأرض. 


مناعت إيمانيت 
فالله خلق كل شيء بمقدارٍ سبحانه. 
تخيل لو أن الإنسان بلا عظام؟ سيصبح كومة لحم لا حركة فيها 
لو ظللتٌ أعرض الأمثلة بكل ما أوتي الناس من علم ألف عام والله 
َ حر دَادا لُكمتِ وق 


ما ذكرت شيئًا من نعم الله وعجيب خلق الله « قل لوكا ليت يد 
عد حملأ نتف دكمت رق وَلَوْجِنْنبِمِمْلومَدَدًا * [الكهف:9 ٠١‏ ]. 

« ولو أتَمَان الْارْضٍمِن سَجَرَةَ قله وَالْبَحَريَمَدُه من بَحَدِو سَبْعَةُ أمحْر 
ما 0 ع 0 ا 


0 2 
0 0 50 “]. 
هذه النعم مع استحضان أش اانه اللستى. .ريده إنانا 


ومعرفة بالله. 
فالله هو الرزاق العليم الحكيم الخبير الكريم اللطيف المنان ذو الجلال 


والإكرام الحي القيوم. 
.وقل “سبحان ربي وبحمذله. 


فانظر في نعم الله وتأمّل وسبّح بحمده .. 
9 سَيْح أَسْمَ وَيّكَ لحل (8) الى حَلقَضَوَى (ع) وى قَدَرَمَهرَئ ((5]) *. 


خلاصت الررسم السادسم : 

العدم لا يصنع شيئّاء فلابد من فاعلٍ لكل فعل. 

الموجودات تدل على بعض صفات من أوجدهاء وبالتالي يمكننا أن نعرف 
بعض صفات الخالق سبحانه من النظر في مخلوقاته. 

ومن نظر في خلق الله وتأمّلَ بعض نعم الله عليه» سيستشعر معاني كثير من 
أسماء الله الحسنىء» فيزداد مهذا طاعة لله ويزداد إيمانًا. 


الررسوم السايع 

-١‏ ماهو التوحيد وماهى أقسامه؟ 

ج: التوحيد: هو أن تعتقد أن الله واحد لا شريك لهء أو بمعنى أكثر 
تفصيلاً: هو إفراد الله بالعبادة في ألوهيته وربوبيته وأسراته وصفاته. 

إذن هناك إفراد الله بالعبادة في ألوهيته: أي أنَّ العبادة تكون لله وحده. 

وفي ربوبيته: وهذا يعني الإقرار الجازم بأن الله رب كل شيء وخالق كل 
شيء. 

وف أسمائه وصفاته: وهو الإيإن ب بجميع أساء الله وصفاته التي وردت في 
القرآن والسنة الصحيحة؛ من غير تشبيه لصفات الله بصفات غيره من خلقه. 


-١‏ ما معنى توحيد الألوهية؟ 


ج: توحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة» فتكون جميع أنواع العبادة 
3 5 

الطاغرة والباطنة لله وده 36 قل إن صَلاق وذدى وححياى وَمَمَاق نور 
ضحم سا سا 00 سوك ريس رع رعره تعر م 
الْعَلِِينَ 159 لا صَرِيِكَ له. وَيدَلِكَ أمَرَتُ وأنأ وَل أَلَلوِنَ 4 [الأنعام: 177- 
١737‏ ]. 

فالدعاء يكون لله وخده ببعيث لا أدغو نيا ولا أدغر شيخا ولا أدغو زاهدًا 
بل أدعو الله وحذله» وكذلك أذبح لله وحده وليس لقير أحد من الصالحين» 


وأيضًا أتوكل على الله وحده وأستعيذ به وحده. 

فهذا يسمى توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية هو الغاية التي من أجلها 
أرسل الله الرسل * وما أرَسَلّصًا من قلعت من يسول إلا وي له انك له لهل أنأ 
عدون '(0 * [الأنبياء: 0 7]. 


مناعت إيمانين 
فم خلق الله الجن والإنس إلا ليفردوه بالعبادة « وَمَاحَلَتٌ كن لض إل 
ليِعبَدُونِ #* [الذاريات:07]. 
فهذا أول وأعظم واجب على العبيد» وهو أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا 


0 


له حرا ولد أت ع إِيِكَ وَِلَ أ إِلَ ألَدسَ من مَبَلِلك لين أصْرفتَ لحَبطنّ ملك ولتَكون 
م ا ليب حي ال 
من للِرِبنَ (0) بل هبد ون و الَدَكرِينَ (5 4[الزمر: 57-16] 

فأنْ تشرك مع الله أحدًا في العبادة هذا مُبط للعمل. 

بااجرااتكو مطل الجاطي فل اللاي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: سَأَلتَ النبّ عَكلِ: أي ال أَعظم عِنْدَ الله؟ قالّ: «أن تَجْعَلَ لله »ندا وهو 


آ ته 


خلقك 2 


0 


والشرك ينقسم إلى قسمين 

الشرك الأكبر: وهو أن يشرك الإنسان مع الله أحدًا في العبادة» بحيث يتخذ 
مع الله ندّا وهذا هو الشرك الأكبر. 

ومن صور هذا الشرك أيضًا أن يأي شخص عند أحد القبور ويدعو 
صاحب القبر... يدعو إنسانًا صالنًا أو نبا بأن يرزقه أو يشفيه؛ فيقول: يا فلان 


ع6 


اشفني من مرضي... أو يا فلان لوعي أو يا فلان ارزقني. فكل هذه صورٌ 
من الشرك الأكبر» قال الله تعال: «« ولا مَدَعٌ عن مون أَنَهما لا يتفَحكَ ولا يصيك إن 
علس قَإنَكَ ذا منَالطَللِمِينَ (3]) وإن يَمَسَسَكَ أللَم يضر ة 


20 آله 01 -- ح 7 ىو ع 


ردك بير قلا رد لِمَضْلِدء يِصِيبَ بدء من يسَلهُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ أَليَصِمَ * 


-ه 
0 


صد 
1 2000 
له لاهو وإلنا 


24 
ث * 


3 
ع 


ا" 
فلا تدع من دون الله نبا ولا صال ًا ولا عابدًا؛ بل ادع الله وحده؛ فهو وحده 


مناعن إيمانيت 
وقال تعالى: # إِنَّ أن نَدَعْورت ين دون أل يبَادُ َم كم أدعُوهُمَ 
َلْسَسْتَِبُوأ لَكُمٌ إِنكْشْرَ صَدِوِينَ * [الأعراف:94١].‏ 
فهؤلاء الذين ماتوا هم عبادٌ أمثالكم» فادعوهم ولن يستجيبوا لكم. 


لصم 2 عر د عه < ووه 7ل 
#واليسَ دعوت من ذدُوَنِه- مَا يلكوت من فطمِيرٍ () إن تدعوهرٌ لا 


ذه ب 


84111 انتكان اكول اموي ره ورك ا 
ع 14فاطر 4-18 1]. 

فدعاء غير الله هذا من الشرك الأكبر. 

وهناك شرك آخر: وهو الشرك الأصغر: 

الك ك الأعتدن لداعيور كر نيا ييل الرياء: 

والرياء هو أنْ يعمل الإنسان عبادةً أمام الناس من أجل أن يثنوا عليه خيرًا. 

فيصلي ويطيل الصلاة أمام الناس من أجل أن يقولوا: هذا شابٌ صالح. 
فهذا اسمه رياء وهذه معصية. فالمفترض أن تصلي لله وأن تكون صلاتك خالصة 
لله فلا تصلٌّ من أجل الناسء فإذا صليتَ سواءً في بيتك أو أمام الناس تكون 
صلاتك لله وليس من أجل ثناء أحد من الخلق» قال الله تعالى: 9# كان برحو لمآ 
ريه فليحَمَلْ عملا ِلص ارك عادو ريد لدأ # [الكهف: ١١١‏ ]. 
فلا ت* وام 

وقال النبي كَلِ: «إنَّ أخوّفَ ما أخافٌ عليكم الشَركُ الأصغرٌ». قالواة وما 
الشركٌ الأضغة ؟ قال:«الأباء».. يقولٌ الله عر وبح لأصحاب ذلك يوم القيامة 
| تجاكى الثامن» '«اذهيوا إى. الذية كنتم تُرائون في الدّنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء؟). 


فالرياء شرك أصغر. 


مناعت إيمانين 

“- ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك اللأصغر؟ 

ج: الشرك الأكبر هذا كفرٌ بالله» أما الشرك الأصغر كالرياء فهذه معصية» 
وبالتالي فإنَّ العمل الذي عملته من أجل الناس لا يقبله الله لكنه ليس كفرًا. 

لنفترض أنَّ شابًا مسلً) دخل يصلي ركعتي تحية المسجد فوجد الناس 
ينظرون إليه» فقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاصء ثم زاد عليها من أجل الناس 
سورة الفلق» فهذا الشاب صلاته صحيحة؛ لكن قراءته لسورة الفلق التي قرأها 
من أجل الناس مردودة» وعليه ذنب الرياء. 

أيضًا من صور الشرك الأصغر: 

الحلف بغير الله كمن يحلف بالنبي كَللةِ » فيقول: والنبي. أو يحلف بالكعبة» 
أو يحلف بالشرفء فيقول: وشرفك. أو يحلف بالأمانة» فهذه كلها من صور 
الشرك الأصغرء قال النبي كَل امن حلّف بغير الله فقد أشرّك). 

وكذلك من صور الشرك الأصغر التسوية في المشيئة بين الله وبين خلقه» كأن 
يقول: شاءت الأقدار. أو: شاءت الظروف. أو: شاءت الأقدار أن يحصل كذا 
وكذا. وهذا كله لا مون 

فالأقدار والظروف لا تشاءء وإن) المشيئة والأقدار بيد الله وحده! 

أيضًا لا يجوز أن نقول: ما شاء الله وشكت. 

قال رجلٌ للب يكل : ما شاء الله وشعتَ. فقال : «أجعلتّني لله نذّا؟ قُلَ: ما 
شاء الله وحدةهر / 

وكذلك من صورالشرك الخطيرة: 


تعليق التمائم» كالذي يُعلق شيئًا في يده أو في عنقه. أو يضع شيئًا في غرفته. 


مناعض إيمانيي 
ويقول: هذا الشيء يجلب لي الرزق أو يجلب لي الحظ» أو يدفع عني العين. 

وكثيرون منكم يرون بعض الناس يعلقون صورة الكف أو يعلقون خرزة 
زرقاء أو يشيرون بالخمسة أصابع لدفع العين. 

وهذه كلها من صور الشركء فهذه التمائم والأكف لا تجلب رزقًا ولا تدفع 
عيئًاء بل لا يجلب الرزق ولا يدفع العين إلا الله. 

واتشاهد وخ بعفى الناس يعلق غينا زرقاء عونامن النية وهذا كله م 
أفعال الجاهلية» قال النبي كَكلِ: من عَلَّقَ مَيمةً فقد أَشْرَكَ). 

فتعليق الخرزة على الأولاد أو على البيت أو على السيارة لدفع العين» هذه 
كلها شركيات. 

4- هل تعليق التتائم شرك أكبر أم شرك أصغر؟ 

:الو اغنقد من يُعلق العميمة أن هذه العميمة هي الى 'ترزق الإتسان 
بنفسهاء أو تدفع عنه السوء بنفسهاء فهذا شرك أكبر. 

أما لو اعتقد أنَّ الله جعل هذه التميمة سبيًا للرزق أو سيا لدفع السوءء فهذا 
شرك أصغر. 

كذلك من صور الشرك الأصغر: التشاؤم ببعض الأشخاص أو الأوقات أو 
الحيوانات» فإذا شاهد غرابًا تشاءم» هذا شرك أصغر. 

بعض الناس يتشاءم من الرقم ثلاثة عشر هذا شرك أصغر. 

بعض الناس يتشائم من فلان أو فلانة» هذا شرك أصغر. 

بعض الناس يخرج من بيته صباحًاء فيجد مثلًا حادثًا أمامه أو شخصًا مُعينًا 
يتشاءم منه أمامه. فيقول: هذا يوم نحس. فيتشاءم... هذا من صور الشرك 


الأصغرء فاحذروا من هذا الصنيع بشدة. 


مناعي إيمانيي 

وقد ورد النهي الشديد عن التشاؤم؛ قال النبي كَلِْ: «الطيرَةٌ شِركٌ الطيرةٌ 
شِرك). 

أيضًا من صور الشرك: إتيان الكُمّان والعرّافين. 

والكاهن: هو الشخص الذي يدعي معرفة الغيبيات» وإتيان هؤلاء الكَهّان 
من الشرك؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. 

قال النبي كلِ: «مَن أتى عَرَافَا مَسَأَلَهُ عن شيءء تقبّل له صَلاةٌ أَرْبَعينَ 
تلكا 

فلو ذهب مسلمٌ لعَرّاف وهو يعلم أنَّ العَرّاف لا يعلم الغيب» لم تقبل له 
صيالة أرمكية ليلة: 

أما لو أتاه وهو يُصدق أنَّ العَرّاف يعلم الغيب» فهذه مصيبة أكبر» قال النبي 
يَ: «من أتّى كاهنًا فصدّقه بم يقولُ» فقد كفَر به أَنزِلٌ عل محمد يك ». 

فهذه كلها صور مختلفة من الشرك يجب أن نحذر منها. 

نعوذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر. 

وجاك هم ااااد ااي لح يجد امزلا رورجم انسار نيل 
موته» قال الله تعالى: # إِنَّأللَهَ لا يَحْفْر أن بورق تاخز كلق نتن 43 وَمَن 
مَشْرِكَ ِنَع فعَدِ فرع إِتَمَاعَظِيمًا © [النساء:48 ] 

سطس سيد م وت : ِنَم يُشرِكَ يل 


لس وهو 201 عع سه وا 207 


فَفَدَ حَرَء اله علا لْجَنَّهَ ومأوئة ا كط وكا ايت ا نصَحارٍ # [المائدة: 7/]. 
ج: للأسف نشاهد بعض الشباب الصغار يسبّون الدين في الطرقات وأثناء 
اللعب وأثناء المشاجرات» بل وحتى على سبيل المزاح والهزار» وهذه مصيبة 


مناعي إيمانيي 
كبرى؛ فمّن سب الله أو سب الأنبياء أو سب دين الله أو سب الإسلامء أو ما 
شابه من أنواع السب واللعن والسخرية والاستهزاء والاحتقار» فهذا كفر أكبر 
وشرك أكبر» وعلى صاحبه أن يغتسل وأن بل اضبامن وأن يتوب إلى الله 
تعالى» فسَبٌ دين الله كُفرٌّ وعلى أولياء الأمور والمعلمين أن ين مرا اشد الدية سل 
خطورة هذه القضية؛ لأنها أصبحت منتشرة للأسف في كثير من المدن والقرى. 
فدين الله ورسوله ليسا عرضةً للسّبٌ ولا للّعْنَ في شجارٍ أو مزاح قُلُ 
به ايد وَرَسُولِهِ والتررا راررتك ا َسَدَ يمي #. 
فالآمرٌ خطيرٌ حقا 
خلاصت الدرسى السايع : 


التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» فلا أشرك به أحدًا في عبادته» ولا أدعو أحدًا 


م 


وأيّ شرك مع الله في العبادة أو في الدعاء يحبط العمل» فهذا شرك أكبر. 
وهناك الشرك الأصغر: كالرياء وكالحلف بغير الله وكقولك: شاءت 
الآقدار أو شاءت الظروف. فهذا كله شرك أصغر. 
كذلك من صور الشرك الأصغر: التشاؤم ببعض الأشخاص أو الحيوانات 
أو الأرقام أو المواقف. 
أيضًا من صور الشرك الخطيرة: تعليق التهائم بدعوى أنها تجلب الرزق أو 
تدفع الضر. 
ومن صور الشرك الخطيرة كذلك: إتيان الكهان والعرافين. 
فهذا كله يجب على المسلم أن يجتنبه. 
اللهم إِنَا نعود بك أن تُشرك بك شينًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. 


الررسوم الثاموم 


١‏ - ما معنى توحيد الربوبية؟ 
ج: توحيد الربوبية: هو الإقرار الجازم أن الله رب كل شيء» وخالق كل 
شيء» ومدبر كلّ شيء» والمتصرف في كل شيء. 
الل ل ال تعالى # أللّهُ كَلِقٌ كل 
وَهْوَ عمل تَىَءِ وكيلٌ * [الزمر: 117]. 
0 د > [الأعراف:؛ 5]. 
والمراد بالخلق هنا: إيجاد الشيء من لا شيء» فهذا لا يقدر عليه إلا الله 
والله مدبرٌ كل شيء» فهو متفرد بتدبير الأمور وتصريف هذا الكون يدير 


لمر * يون 7 ]. 
وقال سبحانه: # يريا لأَكَرو ص التَمَلهإِلَ ا :0 
07 
الْمُللكَ من نَم وَبَنِعٌ ألْمْلكَ من قَقَآه 
فهذا هو توحيد الربوبية. 
ومن العجيب أن كن البشر يُقرون بتوحيد الربوبية... يقرون بأن الله هو 
0 1 ومالك كل شيء. قال الله تعالى عن المشركين: # قل لِمَنِ الْأرض 


06 


وقال تعالى: # وَلين سَالْتَهُم عَنَ عق اتوت وَالْأَرَضَ 


مناعي إيمانييٌ 

فكل البشر عبر كل التاريخ يؤمنون بالله الخالق الرازق المدبر. 

بل حتى أشد الناس كفرًا وعبادةً للأوثان يؤمنون بالله الخالق الرازق المدبرء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن ظن في عبّاد الأصنام أنهم كانوا 
يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق العالم أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات أو 
تخلق الحيوان أو غير ذلك» فهو جاهل بهم بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من 
جنس قصد المشركين بالقبور». 

فَعْبّاد الأصنام والأوثان يفعلون كما يفعل الشخص الذي يذهب لقبور 
الصالحين ليدعوهم؛ فهذا الشخص يعلم أنَّ الله هو الخالق وهو الرزاق؛ لكنه مع 
ذلك يذهب للقبر ليدعو غير الله وهذا بالضبط ما يفعله عبّاد الأصنام» فهم 
يعلمون أنَّ الله هو الخالق والرازق؛ لكنهم أشركوا معه الأصتام والأوثان في 
الدعاء والعبادة. 

فكل الدياناك تومو بآن الهو التالق وهو المدير وهنو الرراق» 

لكنهم مع ذلك جعلوا مع الله آلحةَ أخرىء ولم يبق على التوحيد سوى 
الإسلام. 

وقبل سنوات حاول العلماء في الغرب دراسة تاريخ الإنسان, فقاموا بدراسة 
عقيدة القبائل التي تعيش على جمع الثار في أفريقيا واسترالياء فاكتشفوا أيضًا أنَّ 
جميع هذه القبائل تؤمن بالله الواحد الخالق المدبر الرازق. 

فكل البشر على توحيد الربوبية. 

؟- هل توحيد الربوبية كافٍ؟ 

ج: لا 

توحيد الربوبية لا يكفي حتى يكون الإنسان مسلا لله فا معنى أن تؤمن 


مناعي إيمانيسٌ 
بأن الله هو الخالق الرازق الدب ثم تتخذ معه الأوثان أو الأصنام أو الشركيات 
أو تدعو غيره؟ 

فكل الكفار على توحيد الربوبية كما قلناء فهم يؤمنون بأنَّ الله هو الخالق» 
ومع ذلك يعبدون ويدعون معه آةٌ أخرى. 

فتوحيد الربوبية لا يكفي ولا تكون به النجاة في الآخرة» فالكفار 
والمشركون مع أنهم على توحيد الربوبية إلا أنَّ الله حكم عليهم بدخول النار؛ 
لأنهم جعلوا معه آحة أخرى 9 إِنَّ ال نَكَمَروأِن أهْلٍ الكئي وَالمْفْرِكِنَفٍ ارِجَهَئَمٌ 
حَينَ نيا وكيك هم شر الْبرِيّةَ #4 [البينة:؟ ]. 

ووعيد الله بدخوهم النار حق حَيَوَعِيدٍ © [ق:4١].‏ 

فليس الإسلام وليسث النجاة لمجرد إقرار الإنسان بأنَ الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت فحسبء بل لابد من توحيد الألوهية» لابد من عبادة الله 
وحده وعدم الإشراك به» بحيث يكون توجيه العبادة والدعاء لله وحده.» ولابد 
من الإيمان بجميع رسل الله سبحانه. 

إذن فتوحيد الربوبية لا يكفي ولا ينفع العبد عند الله يوم القيامة؛ إذ لابد أن 
يعبد الله وحده ىا شرع! 

ولو كان توحيد الربوبية كافيًا لل أرسل الله رسله ولا أنزل كتبه؛ لأن البشر 
جميعًا يعرفون الله بالفطرة. 

فتوحيد الربوبية لابد أن يكون معه توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. 

فالله الذي خلقك وهداك ورزقك هو وحده المستحق أن تعبده. 


وهو وحده المستحق أن تُخضع رقبتك له» فهو باريك وهاديك. 


مناعت إيمانيت 
خلاصت الررسوم الثاموم : 

توحيد الربوبية: هو الإقرار الجازم بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء 
يعديو كل شي 

وكل البشر على توحيد الربوبية» فهم جميعًا يُّقرون بأنَّ الله هو الخالق المدبر. 

لك توسيد الربوية "١‏ يكقى وخدده ع يكو الاتسان سانا لل 

فلابد من توحيد الآلوهية... لابد من عبادة الله وحده بها شرع» ولابد من 


الإيهان بجميع رسل الله. 


مناعت إيمانيي 


الررسم التاسعح 
١‏ - ماهو توحيد الآساء والصفات؟ 

ج: : تويك الأسياء والصفات يعني: الإيان بجميع ما ورد في الكتاب 
وال لتسحيحة اتن ابيا اله وصتع ال من قي انيل ولاتعطيل اقلا لساك 
من غير تمثيل: أي من غير تشبيه صفات الله بصفات أحدٍ من خلقه. 

ومن غير تعطيل: أي من غير نفي لصفات الله فنحن تُتبت صفات الله التي 
أثبتها لنفسه في كتابه وسنة نبيه. ْ 

قال الله تعال: ليس كيو عَى ء وَهْوٌ تيع الِيرٌ © [الشورى: 
.]١١‏ 

فهو سبحانه سميعٌ بصير - السميع البصير من صفات الله-» لكن ليس 
كمثله شيء... لا يشبه في صفاته شيئًا من خلقه. 

١‏ - هل أسماءٌ الله وصفاته توقيفية؟ 

ج: نعم أسماءٌ الله وصفاتّه توقيفية. 

ومعنى توقيفية: أ ل شيف الأفااقدة لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه. 

فلا نثبت اسن لله أو صفةً من صفاته لم ترد في القرآن أو السنة النبوية. 

- هل نحن نعرف جميع أساء الله الحسنى؟ 

ع9 

هناك أسماء حسنى لله تعالى نحن لا نعرفهاء فنحن لم نحط بكل أساء الله 
506 


مناعت إيمانين 

ولذلك ورد في الحديث الصحبح: «أسأَلّكَ بكلّ اسم هو لك سمَيْتٌ به 
نفسَكَه أو أَنرَتَه في كتابك أو علَّْتَه أحدا يمن حَلْقِكَه أو استأتَرتَ به في عِلم 
الغيب عندّك). ْ 

فهناك أسماء حسنى لله نحن لا نعرقها. 

5 - ماهو أثر أس)ء الله الحسنى في حياة المؤمن؟ 

ج: أسماء الله الحسنى تعر فنا بالله. 

وأساء الله الحستى تدعو الله بها «اوَيَهُ الأساك كلمي ادغو يبا * 
[الأعراف:١٠18].‏ 

وأساء الله الحسنى نستحضر معانيها ونستوعب أثرها الإياني. 

ومن هذه الأسماء الحسنى: لفظ الجلالة "الله" . 

ومعنى لفظ الجلالة "الله" أي: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

ومن هذه الأسماء الحسنى أيضًا "الرحن الرضي "أ أن شرخهروبحة وافرة 
رحمة وتقديره رحمة» ودعا عباده بالجهد البسير إلى الرحمة الأبدية. 

فأنت تعمل عملا يسيرًا في الدنياء وتنال به رحمة الله الأبدية» وتصبر على 
بلاءِء أو تجاهد في سبيل الله أو تأتمر ب| أمرك به الله» وتنتهي عما نهاك عن 
فيوصلك برحمته إلى رحمته الأبدية» والسعادة السرمدية» فهو سبحانه الرحمن 
الرحيم: 

ومن الأسماء الحسنى "الجبار": فكل ما في العالم خاضع لله» فهو سبحانه 
وحده المتصرف في العالم بها شاء كيف شاءء و كل أجرام العالم وأفلاكه وقوانيئه 


ا 0 5 
مسخرة منكسرة نحت جبروته وقهره سبحانه. 


مناعت إيمانيز 

ومن معاني الجبار: الذي يجبر الكسير ويجبر المريض ويجبر المبتلى» فيهون 
عليه أوجاعه؛ ويقذف في قلبه الطمأنينة والأنس» ويجبر جيرًا خاضًا من ينكسر 
لجلاله. ويخضع لكماله. ويتذلل بين يديه راجيا فضله. أو مستغفرًا من ذنب أ1كبه. 

ومن أسائه الحسنى "المؤمن": الذي يُصدق الصادقين» ويقيم البراهين على 
صدقهم. 

فهو سبحانه صدّق رسله وأيدهم بالبراهين» وثبّت حجتهم على خصومهم 
بالآيات والمعجزات والخوارق التي تُعرّف العباد بصدق الرسلء وبالحق الذي 
جاءوا به. 

وهو سبحانه "المؤمن": الذي يُصدّق الدعاة إلى سبيله الصادقين» فينصرهم 
بالحجة إلى يوم القيامة لاون يِجَعلَ أَلَهُ ِلككيفرت عل الْؤْمِِنَ سيلا * 
[النساء:١5١].‏ 

فلن ينتصر الكافر على المؤمن العالم بدينه في ميدان الحجة والبرهان أبدًا! 

والله سبحانه من أسمائه "الحكيم": أي الموصوف بكمال الحكمة والاطلاع 
غل ناد الآمون وعوافبها: 

فكل ذرة تسير في الكون بحكمة الله 50 قدّره الله في الكونء أو في 
جسدك, أو في أي شيء من حولِك بحكمته سبحانه» فكل بلاءٍ بحكمة» وكل 

ونحن لا نحيط عدًا بشيء من حكمته #ولا محيطوت يه عِلَّما # 
[طه:١١١].‏ 

ومن أسمائه سبحانه "العليم الخبير": العليم بكل شيء» فلا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء» والخبير بسرائر غيب السماوات والأرض. 


مناعن إيمانين 

ومن أسمائه سبحانه "اللطيف": حيث يوصل أوليائه إلى الخيرات 
والكرامات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون, والتي يحبون والتي يكرهون. 

فيرفع درجة عبده في الجنة» فيبتليه ب| يُكره ليصبر ويحمد الله» فترتفع درجته؛ 
ويقدر سبحانه أمورًا في مبتدئها مكروهة للنفس؛ كإلقاء يوسف في غيابة الجُبٌ» 
لكن تصبح عواقبها أحمد العواقبء فهو سبحانه اللطيف. 

ومن أسمائه سبحانه "الواسع": واسع الصفات والنعوت لا تحص أحدٌ 
ثناءًا عليه» واسع العظمة والسلطان والملك. 

ومن أسمائه سبحانه "الحليم": فيّدِرٌ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع 
أمهم يعصونه لكنه يحلم عنهم ويمهلهم لكي يتوبواء ولا يعاجلهم بالعقوبة. 

ومن أسائه سبحانه "الحي القيوم": له كال الحياة والقيومية» قامت به 
السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات . 

فهو قيوم السماوات والأرض يحفظه) في كل لحظة. 
غلاصة الررسم التاسح : 

توحيد الأسسماء والصفات يعني: الإييان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحة من أس)ء الله وصفاته» من غير تشبيه صفات الله بصفات أحدٍ من 
خلقه. ومن غير تعطيل لهذه الصفات. 

ولا ثثبت من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه 

والأساء الحسنى ندعو الله بهاء ونستحضر معانيهاء ونستوعب أثرها 
الويماني. 


مناعت إيمانيي 
ومن هذه الأسماء الحسنى: الله الرحمن الرحيم الجبار المؤمن الواسع الحكيم 
العليم الخبير الحي القيوم. 


وعلينا أن نستحضر معاني أس)ء الله الحسنى» وأن ندعوه بها دومًا. 


الررسى العاشم 

-١‏ ماهي العبادة؟ 

ج: العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. 

فكل أمْر أمر الله به ففِعلّه عبادد وكلّ نبي نهى الله عنه فتركٌه عبادةٌ وكل 
عادةٍ مباحةٍ مثل الأكل والشرب والنوم نرب عاك إذا قفصدثةها اتثال أمر 
اللهء والاستعانة بها على طاعته سبحانه وتعالى. 

فإذا أكلتَ لتتقوى على فعل ما أمرك الله به» فهنا يصبح الأكل عبادة وفيه 
أجرء وهكذا. 

والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد لأجلهاء قال تعالى: # وَمَا حَلَفَتُ 
ْكْنَّ والإن إِلَا عدون( * [الذاريات:57]. 

ومهمة جميع الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله» قال تعالى: # وَلْفَدَ بعَشَما في 
سكل أو نولا أبن أمكذوا أمَهَواجْتييا دشرت 4 [الهنا ب ]: 

فالعبادة هي حق الله على عبيده لا وَمَكَ لآ أَعبْدُ آلرِى فَطَرَنِ »© [يس:17]. 

وفي الحديث المتفق على صحته. قال النبي كك «هلّ تَدْرِي ما حَقٌ الله على 
عادو وما حَقٌّ العِبادٍ عل الله؟). قُلتٌ: الله ورَسِولَة أعْلَم. قال: حب الله عل 
العبادٍ أن َمْبدُوهُ ولاجُفْرِ كوا به شينًا". َ 

فالعبادة: هي حق الله الخالص على العباد. 

والعبادة شاملة لكل أفعال المسلم الظاهرة والباطنة؛ كالصلاة والصوم 
والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن انكر والذّكر وشتى أنواع الطاعات» 


مناعي إيمانييى 
وحتى العادات التي يفعلها المسلم لله تصبح عبادة كالأكل للتَقَرّي على طاعة الله 
فهذه كلها عبادات حيث يصبح أكلّك عبادة وحركتك عبادة» فالعبادة في الإسلام 
شاملة لكل أفعال المسلم الظاهرة والباطنة» قال تعالى: 9# كل إِنَّ صَلَاق وَشْتَيَ 
َكَيَاكَ وَصَمَاق يِه رَيّ الْعَلدِينَ (155 لا سَرِيِكَ لَه ويدَلِكَ ليرت آنأ َمل 
أللوِينَ 4# [الأنعام: 7-175 .]١‏ 

ويستطيع المسلم أن يجعل كل تصرفاته عبادة لله» فيذاكر ويجتهد في دراسته 
حتى ينفع المسلمين» فتصبح مذاكرته ودراسته عبادة لله» ويعمل حتى يجتنب أكل 
الحرام وحتى يطعم زوجته وأولاده لله فيصبح عمله عبادة» ويتقي الله في عمله. 
ويؤديه على وجهه الصحيح. فيأخذ بعمله أجرًا... وهكذا. 

مرّ على لني بل رجل» فرأى أصحابٌ رسول الله يَكِةِ من جلّدِه ونشاطه. 
فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله؟! فقال رسولٌ الله 6: «إن كان 
خرج يسعى على ولده صِغارًا فهو ني سبيلٍ الله وإن كان خرج يسعى على أَبوَين 
شيِكَين كبيرَيْن فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفّها فهو ني 
سبيلٍ الله؛ وإن كان خرج يسعى رياء ومُفاتحرةً فهو ني سبيل الشّيطانٍ». 


فهنا تتحول الأمور العادية كالعمل والمذاكرة إلى عبادة بتغيير النية وجعلها 


3 


وقال النبي ككلله: اك لام هن النََّسِ عليه صَدَكَة كُلَّ يوم تَطْلّعُ فيه 
الشَّمْسُء قال: تَعْدِلٌ ببْنَ الانْبَيِنِ صَدَفَةٌ وتعِينٌ الرّجُلَ في 00 
رفع له عليها مَتاعَُ صَدَكَةٌ قالّ: والْكَلِمَةُ الطَيبَةُ صَدَقَة وكُلٌ خُطْوَةٍ تشيها إلى 
الصَّلاةٍ صَدَّكٌَ ومِيطٌ الأدّى عَن الطريق صَدَقَة). 


5 ٠ الء.‎ > 2 


مناعن إيمانييٌ 

فالأعمال الصالحة كالإصلاح بين اثنين متخاصمينء أو إزالة الأذى من 
الطريق, أو إعانة الرجل الضعيف. كل هذه الأعمال تتحول إلى عبادات» وتأخذ 
عليها أجرّاء إذا قصدتٌ مها وجه الله. 

-١‏ هل ينال الكافر الأجر من الله على أعماله الصالحة؟ 

ج: العمل الصالح فطرة قطر الله الناس عليهاء لذلك ترى أي إنسان يمكن 
أعمل أغزلا فباطة ولو كان كان أى مشركاء فالكل يسملون اغالا صالة 
للفطرة التي فطروا عليها. 

لكن شرط قبول العمل الصالح هو: أنْ يُقصد به وجة الله أي: يُقصد به 
الحصول على ثوابه من الله. 

أما الشخص الكافر بالله الذي يعبد مع الله آهة أخرىء فنقول له: اذهب لمن 
أشركتهم مع الله في عملك الصالح» واحصل على أجرك منهم, فآنت لم ترح 
بأعمالك الصالحة وجه الله وحده. 

تخيل إنسانًا قام أهله بتربيته والإنفاق عليه حتى صار شابًا قوّه ثم ذهب 
لغيرهم ليخدمهمء هل يحق له أن يعود لأهله؛ ليقول لهم: أعطوني أجرة خدمتي 
لغيركم؟ 

فليذهب لمن كان يخدمهم وليحصل على أجرته منهم. 
ولله المثل الأعلى. 
فالله هو الذي خلقك ورزقك. وامتنّ عليك بكل النعم ثم تترك عبادته 


0 


وتريد أن تأخذ منه أجر عملك؟ كيف هذا؟ 


مَنعُوَرًا # [الفرقان: 77 ]. 


5 
١ 
5 
3 
١ 
5 
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مناعت إيمانين 

وقال سبحانه: «( وَدِنَ حكغر وأ كان بِقِعَةيحْسَبْهُ الطَمتَانُ م حو 
إدَاجآءَه. لَرَ يجده شيعا 4 [النور:9 7]. 

فالذين كفروا لا يستحقون الثواب على العمل وإن كان صا ًا؛ لأمهم كفار 
لم يقصدوا بالعمل الصالح أن ينالوا ثواب ربهم» ولا ابتغوا به رضا خالقهم. 

فليست القضية في مجرد العمل الصالح» فنحن جميعًا مفطورون على كثيرٍ من 
الأعمال الصالحة» وإنما القضية لماذا تعمل هذا العمل الصالح ولمن تعمله؟ وهل 
تعمله لمصلحتك الشخصية أو تعمله رياءً أو تعمله لغير الله؟ 

فكل هذا ليس في سبيل الله ولا يُرجى منه ثواب العمل الصالح الذى 
يُرجى من الله. 
خلاصت الدرسم العاش : 

العبادة: هي اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» فكل 
ما أمرٌ الله به ففِعلّه عباده» والأعمال الصالحة كالإصلاح بين متخاصمين أو إزالة 
الأذى من الطريق تصبح أيضًا عبادة إذا قصدت بها وجه الله بل وحتى كل 
العادات المباحة كالأكل والشرب والنوم تصبح عبادة إذا فعلتها من أجل أن 
تعينك على طاعة الله. 

والعبادة هي الغاية التي خلق العباد لأجلهاء ومن أجلها أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب»: 

فالعبادة هي حق الله الخالص على العباد. 

وكل عمل صالح لا يُبتغى به وجه الله مردود على صاحبه لا يقبله الله. 

فالعمل الصالح الذى يرجى ثوابه هو ما كان لله خالصًا. 


الررسوم أكادي عش 
اباس ند العيادة وأركاتما؟ 


ج: حقيقة العبادة تتمثل في: الخضوع والتذلل وإظهار العجز والذل لرب 
العالين” 


فأنت تخضع لله» وتتذلل وتتضرع للخالقك ورازقك والممتن عليك بكل من 


هاخا سي ودع 


أدَعْوأرَيِّكُمَ تضرع وَحُفْيَةَ 4 [الأعراف:50]. 

« وأذكر ريدق تنيلك تَصَرّعَا فَقِيقَةٌ * [الأعراف :6ه 9]: 

فالخوف والتضرع لله والانكسار بين يديه هو حقيقة العبادة لله 9 إِنَّ لذن هم 
من حَسْمَةٍ رهم مُشْفِفُونَ 4 [المؤمنون:01]. 

ومع هذا الخوف والتضرع لله عز وجل تنه سبحانه. 

تحب مناجاته. وتحب القَرب منهء وتحب أن تختلي بنفسك ساعد تذكره فيهاء 
أو تقرأ القرآن بتدبر أو تصلي بخشوع وَالدِِنَ َامَنوَا أَمَدّ خا يله 4 


[البقرة:5160١].‏ 
فعبادتك لربك تشمل الخشوع والتذلل مع المحبة في نفس الوقت «إِنَهُمْ 


أ 220 ره 


كاوا سترعوت ف الْحَإيرات ويدعوضا رعباورهبا 4 [الأنبياء: 9]. 

رغبا ورهبا: رغبة ورهبة. 

فالمسلم يعبد الله عز وجل عبادة خشية ومحبة وتعظيم له سبحانه» فيحقق 
بهذا حقيقة العبادة التي أرادها الله منه ويتمثل العبودية الحقة التي خلق من 
لحلا 


0 
ومن نتائج هذه العبودية الحقة انلا كي أن بشتصين دوه اللّه» وأن تحب 
لم ا ا اعار اتتري”, كام أأنوت ما 3 


ليه يسمه ا عض حم سؤفء 6 


كدو 52 َو إحواذ ول 


ء سداظ) +1 ع حل ديم صه جح سام ب كو 


سْتَحَبْوَا الحكمرعل الإيمدن ومن سولهم 
يَني فَوْيِكَ هُمٌ ألطديِمُوت * [التوبة:7]. 

فمن كمال حبك لله تحب المؤمنين وتبغض الكافرين. 

ومن كال عبوديتك لله أن تحب الجهاد في سبيله» ولا تمنعك من ذلك دنيا 
ولامال ولا أب ولاابن ولازوجة ولا ولد ولاسكن ولاعمل. 

ع سم 5 | ٍِ 5 6 ل ره رس لوط سك ل قا 

0 قل إن كان كن َابَاوْكمٌ وَأَسَآَؤْكْمٌ وَإِخوفُكُم وَأَروبك وعشيرتك وأموال 
َفَبَرَفْتْمُوهَا وتحدرة حَسْوْنَ كسَادَهًا وَمَسكن ترَصضُوََهَا حب إإتحكم يرن لَه 
ل ا 4 0 لَه يمرو وَأللَهُ لا يبَوى ألْصَوم 
عقت 2580 4 [التوبة:4 1]. 


فمحبة الله إذا قويت في قلبك كانت طاعته مهجة فؤادك والجهاد في سبيله 


ءَ إن ا 


أسمى قاياتك: 

وسوف تكون العبادة سعادتكء كان النبي يل يقول: «قم يا بلالُ فأرحنا 
بالصَّلاةِ). 

وكان يقول : الجعل قُرَّةٌ عيني في الصلاق). 

فمن أطاع الله حبّب الله إليه الطاعة» وصارت لذته في القرب من الله 


2 املعم نرج هو 


وصارت حياته كلها طيبة # مَنْ عَهِلَ صَلِلِكًا من دَكَرِ أَرُ أَنق وهو مُرّمنُ 
فَلسْحِيسّه حَيَؤْءٌ طْيَبَّةٌ * [النحل:97]. 
؟ - لكن ما هى شروط العبادة؟ أو ما هى الشروط التى يقبل الله مها العبادة؟ 


ج: العبادة لاا تكون صحيحة إلا إذا توافر فيها شرطان: 


مناعن إيمانين 

الشرط الأول: الإخلاصء وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى دون 
508 

قال تعالى: 8 وَمآ روأ إلا عدوا أنه مخِصِينَ لَه أن * [البينة: 5 ]. 

فالشرط الأول أن تعبد الله محلصًا له العبادة. 

جاءً رجل إلى ا يك فقال: أرأيتَ رجلا غزا يلتمسٌُ الأجرٌ والذّكرٌء ما 
ل ففان زسرل لله وكِ: «لا شيء له). فأعادّها ثلاث مدّاتٍ» يقولٌ لَهُ رسولٌ الله: 
الا شيء َهُ). نه قال: فإ الله لا يقل فق العمل إلا ما كان له خالقاء وش به 
وجهة). 

يمنال الأجة,زارذك آنه للعينى الاجو مالم والذكرد يق التاسن: 
بالمديح والشهرة» فهذا عمله مردود؛ إذ لابد من إخلاص العبادة لله» وهذا هو 
الشرط الأول لقبول العبادة. 

أما الشرط الثاني: فهو شرط المتابعة. 

ومعنى المتابعة: أن تعبد الله بها شرّع؛ فعندما شرع الله الظهر أربع ركعات 
إذن تصليه أربع ركعات, ولا تقول: أجعل الظهر بست ركعات. فهذا أكثر عبادة» 
لا... هذا إفساد للعبادة. 

فالمتابعة هي أن تفعل العبادة ى| أمرك الله بهاء وكا فعلها النبي يك قال الله 
تعالى: « قل إن كنيز من أنَه اتن تير جك أنه وزوز كر مؤي رامعو بي + 
(5 * [آل عمران:١"].‏ 

فأنت تتبع الشرع الإلهي في طريقة أداء العبادة» ولا تبتدع من عند نفسك. 

لا تقول: سأجعل السجود قبل الركوع وبعد الركوع. هذه صلاة مردودة 
عليك؛ لأنك أخللت بالشرط الثاني وهو شرط المتابعة. 


مناعي إيمانيي 
قال النبي يَكِ: «مَن أَحْدَتٌ في أَمِْنَا هذا ما ليس فِيو فهو رَدا. 
ف) اخترعته في الدين مما ليس فيه مردودٌ عليك. 
إذن شرطا قزل الغيادة: الاسلاصن :والمتانعة. 
فأنت تُخلص لله وتفعل ما أمرك الله به» دون اختراع شيء في الدين من عند 


نفسكك. 


خلاصة الدرس كادي عشم ْ 
حقيقة العبادة تتمثل في الخضوع والتذلل وإظهار العجز والذل لرب العالمين 


وكرظااصبحة الحادة؟ الاخلاض والتاعة: 


الررسم الثانيم عش 

١‏ - ما معنى البدعة؟ وما هي خطورة الابتداع في الدين ؟ 

ج: البدعة: هي كل حُحَدَثِ في الدين على خلاف ما كان عليه النبي كلل 
وأصحابه؛ فالبدعة هي التعبّد لله بها لم يشرعه الله. 

فكل من تعبد لله بشيءٍ لم يشرعه الله أو بشيءٍ لم يكن عليه رسول الله كلل 
وصحابته» فهو مبتدعٌ مرتكب للبدعة. 

والبدعة لا تكون إلا في الدين. 

أما الابتداع في العادات فالأصل فيه الإباحة» فمثلًا إشارة المرور هذه بدعة 
في العادات» وبدع العادات لا شيء فيها. 

فالمنهي عنه فقط هو البدعة في الدين بالزيادة أو النقصان, هذا هو المحرم 
والمذموم 0 قال النبي كَلْهِ في الحديث 
المنفق على صحته: "م من أَحْدَتٌ في أَمْرِنًا هذا ما ليس فيه» فهو رَد". 

وفي رواية م بي ا 

ليس عليه أمرنا: أي ليس عليه ديئنا وشرعناء فهذا مردود على صاحبه. 

وقال النبي وَكة: اوأحسنَ الهَذي هَذْي محمد » وشر رّ الأمور حدما وكلّ 
كُدَنةٍ بذعةٌ وكُنّ بدعةٍ ضلالتٌ وكنّ ضلالةٍ في الَّاره. 

فأحسن الاتباع اتباعٌ النبي عَلِ. 

وشر الأمور محدثاتها: شر الأمور الاختراع في الدين» فكل اختراع في الدين 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. ْ 


مناعي إيمانيي 

؟- لكن لماذا ورد النهي الشديد عن البدعة؟ 

ج: حقيقة الابتداع في الدين أنه تغيير للدين ولأحكام الشريعة» وكأن الدين 
بحاجة إلى تكملة من هذا المبتدع» ولذلك البدعة أمرها خطيرء وورد عليها النهي 
الشديد فالله عز وجل أكمل الدين وأتم الشريعة» قال تعالى: # أليَوَمَ أَكْمََتُ 
لك ديدخ وَأَممْتُ عَليَخ نعمت وَرَضِيدتٌ لك الْاسْلَمَ ديا 4 [المائدة: 7]. 

فالمبتدع يرتكب خطأً شنيعًا من حيث يظن أنه يحسن صُنْعا ببدعته» فعندما 
سيق قدذا لضن عو )كاه رقولة إن الدين تالصوو اناسا كوه ناته البدعة, 
لذلك فالبدعة دليل على الجهل الشديد والخطأ في حق الدين» ومن أجل هذا فهي 
ضلالٌ» حتى ولو كان صاحبّها يظن أنها شيء جيد ل ان صَلَّ سَعيْيُم في اليو لديا 
وه حَسَبُونَ بحسيو نَع 19 4 [الكهف:؛ ٠١‏ ]. 

أنقنا الندعة اهد خد ا من النسييف لأ مراتمها بطع أب أن تان الله 
فيتعادى فيهاء ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة أحبٌ إلى إبليس من 
المعصية؛ لأنَّ البدعة لا يناب منها والمعصية يتاب منها». 

فصاحب البدعة يظن أنه يفعل خيرًا ببدعته فكيف يتوب منها؟ 

بينه| العاصي ينتظر داثً) اللحظة التي يتوب إلى الله فيها. 

والمبتدع يألف البدعة ويعتاد عليهاء بل ويزداد تمسكا بها مع الوقت. 

لذلف كان التلك غدروة أضد التحدير من البدظة فق اللنيق: 

سُئل الإمام مالك عن شخص أحرم من المدينة وراءً الميقات» أي أن شخصًا 
ذهب للحج أو للعمرة» فأراد أن يحرم من وراء الميقات باعتبار أنه بهذا يكون 
أتقى لله فقال الإمام مالك رحمه الله :هذا مخالف لله ورسوله. أخشى عليه الفتنة 
في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة» أما سمعتٌ قولّه تعالى « مَلَحْدَرِ الَدِبنَ 


> > 
سوء .+ 2 


مناعي إيمانيي 
يحَالِمُونَ عَنْ ا ن تُصِيبهُم فِتَنَة ند أَومُصِيبهُجْ عَدَابُ أليِدٌ 55 4 [النور :77 ]ء وقد 


أمر النبي كل أن ييل من المواقيت. 
خلاصت الررس. الثازنم عش : 
البدعة: هي إحداث وابتداع في العبادات ليس له أصل في دين الله» فالبدعة 
هي التعبّد لله بها لم يشرعه الله. 
والبدعة صاحبها على خطر عظيم فكُل بدعةٍ ضلالةٌ » وكل ضلا 


- 


لةِ في الثار. 


مناعت إيمانيي 


الررسوم الثالث عر 


-١‏ ماهي أنواع العبادات في الإسلام؟ 

ج: للعبادات في الإسلام أنواع كثيرة منها: 

١‏ العبادات القلبية: ويقصد بها العبادات التي مصدرها القلب. وهي أصل 
الأعمال وأساسها وكل عبادات الجوارح؛ كالصلاة والذّكر وغيرها تبعٌ للعبادات 
القلبية. 

وعلى العبادات القلبية يترتب ثواب الأعمال والتفاضل بين الناس. 

والعبادات القلبية تعكس مدى ارتباط المسلم بربه وتوتّق صلته بالله 
وتوكله عليه ويقينه به» فالعبادة القلبية تزيد في الإيوان» وأيضًا كلما ازددت طاعةً 
لله زادت هذه العبادات القلبية رسوحًا في القلب. 

وفن العباذات القلبية: 

محبة الله» قال تعالى : 9# وَأَلَدنَ ءَامَمْوَا أََكَدُ خْنا ينو 4 [البقرة: ١59‏ ]. 

فمحبة الله وإيثار محبته سبحانه على ما سواه هذه من أعظم العبادات القلبية. 

أذيكؤة الله ووو لاعت التوعا مواقا 

ومحبة الله تكون بالتزام أمره واجتناب +بيه» واتباع رسوله كَل في كل كبير 
وصخير» قال الله تعال: « ل كنز مين لمان يج لوي لكر موي 
وَأَشَدعَعُودٌ تسد 5 4 [آل عمران: ١‏ 7]. 
أيضًا من العبادات القلبية: 


أ- 


الخوف من الله قال الله تعالى: قلا حََاهُوهُم وكَافُونٍ إن كم مُؤْمِنينَ 
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مناعي إيمانيي 

ولد الله عز وجل الذين يخشونه» فقال عنهم: 9 وَاِينَّ هْ يليت ريم 
يَؤِْمُونَ مه ودين هر ير م شروت وَالَنيتَ ؤبُون ماءاتوأ وَلويُم لهأ ِل ركم 
شر (©) لهك تكرش يات وذ 1+ سَبِقُونَ 50 #* [المؤمنون: لاه - 1١‏ ]. 

فمن يخشى الله يسارع في الخيرات» فالخوف من الله يبعث على العمل 
الصالح والإخلاص فيه. 

وكما قال النبي كَكِ: «من خاف أدلّجَ , ومن أدلّجَ بلع المنزل». 

ومعنى الحديث: أنَّ الشخص الذي يخاف من عدم الوصول يدلجء أي: 
يسير بأول الليل حتى يصل سريعًاء فالذي يخاف من ربه يعمل لمرضاته في كل 
وقت وني أقرب فرصة حتى يصل لرضا ربه. 

كذلك من العبادات القلبية: 

الرجاء وحسن الظن بالله» قال ربنا سبحانه: #شنَكانَ يحو لَه وي ولْيعْمَلُ 
عَمَلا صَنِلِسَاوَلَا شرك بعبَادةَرَيْة نمدأ © [الكهف: ١١٠١‏ ]. 

والرجاء وهو الاستبشار بجود الله وفضله. والطمع في إحسانه وإنعامه. 
وهذا الرجاء يكون مع الأخذ بالأسبابء فآنا أرجو أن يغفر الله لي إذن آخذ 
بالأسباب» وأستغفر وأعزم ألا أعود للذنب» بهذا أرجو مغفرة ربي 

والربحاة مع الخد ينع جركهرة الظن دوه جاور ذا مونجاتة للق 
00 كريم غفور رحيمء فأبشِر وأحسن الظن بالله. قال النبي كَل ٠لا‏ يَمُوتنَ 
أحَدُكُمْ إِلّاوَهو بحن الظَّنّ الله عزَوَجَلَ. 

ومن العبادات القلبية كذلك: 

التوكل على الله قال عزَّ من قائل: #وَعِل أله صنَوَطُوَا إن كثم مُوْمِيِينَ * 
[المائدة: 5١‏ ]. 


مناعي إيمانيي 

وقال سبحانه: «وَعَلَ اله فلسَتَوَكلٍ الْمُؤْمِيْوْنَ 4 [آل عمران: .]١١‏ 
والتوكل يعني :صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع 
المضار من أمور الدنيا والآخرة. 

فأنت تتوكل على الله وتثق أنه لا يرفع الالاء الاح نوتوف الدالا قدو 
الأقدار إلا الله» وبالتالي تتوكل عليه وحده؛ ومن يتوكل على الله يحبه الله # إِنَّ الله 
يحب الْمتَوَكِينَ * [آل عمران:59١‏ ]. 

هذه كانت بعض العبادات القلبية» وهي أعمال عظيمة ترفع درجة 
العبد عند ربه. 

وهناك العبادات القولية: ويقصد بها العبادات التي مصدرها اللسان» مثل: 

الدعاء: فالدعاء عبادة قولية قال الله تعالى :#8 وَوَالَرَيَُكُم أدعوف أَسْتَحِبَ 
نَم » [غافر: 56]. 

كذلك من العبادات القولية : 

الز4ة فزي اللنويعا نه قاذ فزلية قال الله تمان ل ايا اأرن مثا 
أذَكروا أله درا ترا 4 [الأحزاب:١‏ 4 ]. 

أيضًا من العبادات القولية : 

الدعوة إلى الله» فأن تدعو الناس إلى الله كأن تدعو غير المسلم إلى الاسلام أو 
تدعو زميلك الذي لا يصلي إلى الصلاة» فهذه من أعظم العبادات القولية» قال الله 


تعالى : #وَمَنْ لَحَسَنٌ مولا مَئّن دكا إِلَ أسَّه 4 [فصلت:*7"]. 


فمن يدع إلى الله هو من أحسن الناس قولًا. 
- وهناك العبادات البدنية: وهى العبادات التى تُوَدَى بالبدن؛ كالصلاة 


مناعي إيمانيي 
والصوم والحج. 

؟ - وهناك العبادات المالية: وهي التي تُوَّدَّى بالمال؛ ومنها الزكاة وإطعام 
الطعام. 

١‏ - لماذا نعبد اللّه؟ 

ج: لآن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد. 

فلا يستحق العبادة إلا الله» فهو الخالق الذي أُوجَدَنا من العدم» قال 
سبحانه: ف[ يكيها داس أَعْبدُ وأرَيِك ألِى حَلفَْوَالدِينَ من مك لَمَلْك تَمَّمُونَ 4 
تالقرة 1 ] 

وهو الذي هدانا وهو الذي شرع وقدّر وأمر وخبى #آلا له للق وَالكَدرٌ 4 
[الأعراف:: 4]. 

فليس له الخلق فقطء وإنا له الأمر أيضًاء ونحن نأتمر بأمره سبحانه. 

فالعبادة هي حقٌّ الله على عباده» فهو سبحانه الذي فطرنا وأحيانا ورزقنا 
وهدانا وأرسل إلينا رسله؛ ليختبرنا وليبلونا مَن مِنَّا أحسن عملاء فالعبادة هي 
حق الله علينا « الى حَككَ المت كيهو تك أحسنْعملا وَهْوا لعزي فود 57 4 
[الملك:؟ ]. 


لكن في نفس الوقت لابد أن نعلم أنْ الله سبحانه غنيٌ عنا وعن كل عبادتنا 
وعن العالمين» فمن عمل خيرًا فلنفسه ا ومن بهد ماهد لنفْسٍء إن الله لمن 
عن الْعَْلَمِينَ ((5) #* [العنكبوت:7 ]. 

فالله غنيّ عنا وعن عبادتناء لكن نحن من نحتاج إلى العبادة» فهي تنفعنا 
نحن ولا تستقيم حياتنا وآخرتنا إلا بهاء ولا تنصلح أخلاقنا إلا مهاء فالعبادة تنهى 


مناعي إيمانيي 
عن الفواحش والمتكرات وتصلح بها دنيا الناس» قال ربنا تعالى: #وَأَقِمِ الصّكارة 
إرك الصصكرة سَنْضَ عن الْقَحصسك والشدكر وَلوْكرُ أله أسك يد وَأنَه يلد ما 
َصَنَعونَ دن 4 [العنكبوت:10]. 

ولا نفوز بالجنة إلا بالعبادة» فهي النجاة في الآخرة والناءة في الدنيا. 

فالعبادة لنا نحن ولخيرنا نحن» وهي واجبة علينا تجاه الله عز وجل لأنه 
خالقناء وتَمْعُها يعود علينا نحن فقط والتقصير فيها يعود علينا نحن فقطء لذلك 
قال الله تعالى في الحديث القدمي: «يا عِبَادِي لو أنَّ أوَلَكُمْ َآخْرَكُمْ وِنْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْ كَانُوا عل أَنْقَى كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ مَِكُمْء ما رَادَ ذلك في مُلكِي شيئاء يا 
ِبَادِي لو أن أوََكُمْ وَآخِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا علّ أَفْجَرِ قَْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ؛ 
ماتَقصَ ذلك ون مُلكي شيئًاء يا عِبَادي إِنَّا هي أَخَْالْكُْ أخصِيهًا لَكُمْ ك ويك 
اغا فقن ماه لاتشق ل الوقن ولع اغه ذلك قلابلوى ا الاتنسة: 

فالله غنينٌ عنّاء لكن هي أعالّنا وأجِرّها لنا ووزرُها علينا. 

والجنة غالية» فمن يريد الجنة يعمل هاء فنحن المحتاجون إليه سبحانه... 
المحتاجون لعبادته» وهو الغننٌ عنّا وعن كل خلقه. 
خلاصت الررسم الثالث عشم : 

العبادات أنواع كثيرة منها عبادات قلبية؛ كمحبة الله والخوف من الله ورجاء 
الله والتوكل على الله. 

وعناك العبادات القولية؛ كالدغاء والذّكر والدعوة إل الله. 

وهناك العبادات البدنية؛ كالصلاة والصوم والحج. 


وهناك العبادات المالية؟ كالزكاة والصدقة. 


مناعي إيمانيي 
ونحن نعبد الله لأنه هو الذي فطرنا وخلقنا ورزقنا وهدانا وأرسل إلينا 
رسله. فله سبحانه الخلق والأمر. 
وأجر العبادة لنا نحنء فالله غنىٌّ عن وعن العالمين. 


فهى أعالنا يعود ثوابها عليناء فنحن المحتاجون لرضوان الله ومغفرته 


وعبادته. 


الررسم الرابع عش 


١‏ - ما هي ثمراث عبادة الله سبحانه وتعالى؟ 

الإ را بعر اير رركن رايا و 11 
بعبادة الله لذن هوا اطعلا ا بهم بِذَكْر س0 31 نكر أنه تَطمَين 
لْقَنُوبُ * [الرعد:8/؟]. 


فبالعبادة يطمئن الصدر 2 وَلِقَدَ َلدأنْكَ يَضِيقٌ صَدْركٌ يمَايَُولُوتَ 05 يح 


ساح ١‏ صصخ 5 ع 


بحَمد ريك ون من سجرن (0) وأَعبد رَيِّكَ 4 [الحجر: /194-141] 

اغبد وبك... اذكر ربك فيطوكن صدرك: 

ولذلك ركعتان بخشوع وتدبر تفعلان في النفس الإنسانية ما لا تفعل 
ساغاث من ججلسات التهدثة النفسية. 

فالعبادة فيها طمأنينة النفس الإنسانية» وكل بعيدٍ عن ذكر الله يضيق صدره» 
فتجده 5 رخص الدنياء زا اينع ولايلس بر وَمَن عرض عن وِحَكُرى 


2 


َإِنَ له معِيسَّةٌ ضَنَكا © [طه: 4 .]١١‏ 

فمهما كان الإنسان في سعةٍ من الرزق إلا أنه بدون الإيهان يحبى في ضنك. 
وفي سباق محموم لا ينتهي مع المجهولء فتراه دان فَلِقَا. 

قال النبي بك «من كانت الدَّنيا همنّه فرّق الله عليه أمرّهء وجعل فقرّه بين 
عيئئه ول يأيِه من الدّنيا إلا ما تب له ومن كانت الآخرةٌ نين جمع الله له أمرّهى 
وجعل غناه في قلبه» وأتته الذّنا وهي راغمةٌ)». 


فالعبادة تحرر المسلم من الخضوع للدنياء وتجعله حرًا. 


مناعي إيمانيي 

ولذلك المسلم الذي يعبد الله بحقٌّ هو إنسان فَهم معنى الحياة» وفهم قيمة 
الدنياء وفهم غاية وجوده في هذا العالم» وقَّهم أنه في هذا العالم ليُحْتبّر وليعبد ربه 
حق العبادة» وليس ليعيش في قلق بلا طائل تحته» قال ربنا سبحانه: #الَرِى حَلَقَ 
لْمَوتَ وَل يلوم شك لَحْسَُْعَهَا * [الملك:7]. 

أيضًا عبادة الله عز وجل هي سبب في محبته ومعيته. 

قال النبي يل «احمّظ الله يحمَطك, احمّظ الله تجذه تجاقك». 

فإذا حفظت حدود الله بحيثٌ يدك في الطَّاعاتٍ ولا يدك في المعاصي. 
حفظك من الشرورة وحفظك في تفيك وأهلك ومالك ودينِك ودنياك 
وحفظك من مكاره الذّنيا والآخرة. 

فالله مع عبده الصالح 9 وَأَنَ لَه مَعَآلْمُؤّمِنِينَ * [الأنفال:9١].‏ 

« إن لَمَصْرُ رسكنا وَالدّ َامَنوا في ايز الدُيا ووم يَُومُ الْأنْهددُ * 
[غافر:١‏ 0]. 

فطاعة الله سبب لمعيته ونصرته. 

وأيضًا طاعة الله جعلها الله سببًا لدخول الجنة برحمته # وَيَلَكَ لَلْحَنَّه أل 
وَرِنُْمُوهَابِمَاَجُثْرٌ تعَمَنُوت 4 [الزخرف:1/7]. 

فكلّ خير في طاعة الله. وكلّ أَذّى وضيق في البعد عن الله. 

-١‏ لكن كيف تكون العبادة سببًا في معية الله بينا الآمة المسلمة اليوم 
أضعف من الأمم الكافرة؟ 

ج: هذا السؤال مهم جدًا. 

والجواب لا علاقة بين الأفضلية وبين التقدم الحضاري. 


مناعي إيمانيي 

فلا يلزم من كون الإنسان فاضلًا وصالًا أن يكون متقدمًا حضاريّاء 

فقد يكون الشخص ملتزمًا بتعاليم الإسلام لكنه فقير بسيط» وقد يكون 
الي 

فالعبرة ليست بالثراء المالي المجرد. 

وقد كان الكفار عبر التاريخ يحتجون على الأنبياء بنفس هذه الحجة فيقولون 
للأنبياء: أتباعكم فقراء. 

قال الكفار لنوح عليه السلام: 8 وَمَا يلكت أيمَلكَ إلا ألديت هُمْ 
أََاؤِلَنَا ‏ [هود:/؟]. 

5 الخال حصل مع كفار مكة 8 وَوَالوا وا ِل هنذا أ 
لْمَرسَبنِ عَظِيم # [الزخرف:١”7].‏ 

فداتًا الكفار يحتجون ببذه الحجة الساقطة #8 وَإِذَا نل عَلَيّهم نا بَستٍ كَالَ 
لس كُفروا بين ءامَمْوَأ أَالْمَرِبفَينِ حَيرمَقَامَاوَلَحْسَنُ نيا 4 [مريم:17]. 
أي الفريقين أفضل ماديًا؟ 
فهذه حجة خاطتة تاماك فها علاقة التقدم المادي بكوني على حق أو على 
باطل؟ 

كبرمن الأميم اما جا راجلا رار اه 


00 ذه 


ودينه ووحيه # أولمٌ ويروا في الْأرضٍ فنظروأ كف كن عَقبَه الَذِينَ من نْلِهِم 
كانوا أُسْدَ مهم فُوَةوَأَتَاروا الْأرْصَ وَعَمَرُوهَ] كر مِمَا عَمَرُوَهًا 4 [الروم:9]. 

كانوا متقدمَين ماديًا لكنهم بالمقياس الأخروي... بالمقياس الديني, في غاية 
التخلف والبعد عن وحي الله. 


مناعت إيمانين 

فالتقدم المادي والثراء المالي ليسا معيارًا على صاحب الحق # قَلَمَا جَآدَتَهُمَ 
نشلهم بايتئكتٍ مَرحوأ م عند هُميِنَ ِل وتات يهم ما كاثوأيو. نِمو * 
[غافر:87/]. 

فالتقدم الدنيوي المفتقد للتسليم للوحي الإلمي هو باب فتنة عظيمة» وقد 
يكون باب استدراج يستدرج به الغافلون؛ ليكون هذا التقدم شغلهم الشاغل 
ومين نا امار من انقياة فنهلكوة قاقزي 18ل تتيقق أت ول ذف 
إِتَمَا يريد أمَهُ لَدِبجُم يا فى اليو الدَنا وَتَرْمَقَ أنشهم وهم كَهِرُونَ * 
[التوبة:00]. 

« وَبَكاأنَ يكن لياس مد وده لَجَمَلَا ِس يَكَفْرٌ ألم بوتي سقُمَا 
مّن فِصَّدَ وَمَعَارِحَ عَليَا يَظهْرُونَ 55 4 [الزخرف:"77]. 

فليس التقدم المادي ممدوحًا في ذاته وليس مذمومًا في ذاته» وإنما يُمدح 0 
تزكيته بالوحي الإلهيء وبقَدّر تطبيق الدين فيه» وبقَدّر انتفاعك به في دينك» 
وبقَدّر ما تستخدمه في نفع الناس وصلاح أحوالهم. 

وهذا هو التقدم المطلوب. 

فمعيار التفاضل ال حقيقي بين البشر ليس في تقدمهم المادي ولكن في 
التفاضل بالتقوي والعمل الصالح. ويأتي التقدم المادي كوسيلة وليس كغاية» يأتي 
كوسيلة لخدمة ونفع الناس. 

فيكون تقدما ماديا مُزكّى بالوحي الإلمي وهو وحده التقدم المطلوب. 

إذن فمعنى الاستخلاف الحقيقي في الأرض هو استخلاف عبودية لل 
واستخلاف تزكية إيمانية لكل مناحي الحباة « الذِينَ إن كُكَتَهُمْ في الَْرْضٍِ أقَامُوا 

سد هوه مه 2ر2 مغرو ه لامع 
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الصَلِوةوءَاتوا الركرة وأمروا بالمعروفٍ ونهوأ عن المنكر ونه عيقبة الأمور * 


.] ١١جحلا[‎ 


مناعي إيمانيي 
هذا هو معنى الاستخلاف الحقيقي في الأرض 
واعلم أن المسلم إذا فعل ما عليه يَسَّر الله له أسباب كل خير وسعادة وتقدم 
في الدنياء ونجاة ورفع درجة في الآخرة « وَعَدَ لَه اَن اموأ مك وحياوا 
الصََدِحَنت استحا تي وا ليت ين مَبلِهمْ وَلبسَكْتَنَ طم 


خغلاصت الررسم ارايو عش : 

من ثمرات عبادة الله سبحانه وتعالى: اطمئنان النفس وسكون الروح ومعية 
الله ونصرته ودخول الحنة برحمة الله. 

والتقدم المادي الحضاري ليس غاية للإنسان في ذاته» وإنما الغاية الأساسية 
تحقيق العبودية لله في الأرض. 

وإذا فعل المسلم ما عليه يّسَّر الله له أسباب كل خير وتقدم في الدنيا ونجاة في 


الآخرة. 


الررسوم أكامسم عث 

١‏ - اذكر بعض مظاهر قدرة الله في خلق الإنسان؟ 

ج: من يتأمل في الإنسان يجد في خلقه مظاهر عدة لقدرة الله عز وجل» 
وبديع مرحنن التانه هييف الله اذ يول غ1 ننه ا أنه ريه 
'((25* [الذاريات:١7].‏ 

ومن صور قدرة الله تبارك وتعالى : 

التصمة : 

فبصمة الأصابع آية من آيات الله فهي خريطة لا يتشابه فيها اثنان من 
البشرء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعجزة في قوله تعالى: اع لمان 
أل تمَمَعِظامه 20 ِل قَدرِيَ عل أن 2 * [القيامة: 5-٠“‏ ]. 

والبَّان في لغة العرب هو أطراف الأصابع. 

فالله قادر على أن يعيد ليس عظام الإنسان يوم القيامة فحسبء بل هو 
سبحانه قادرٌ أيضًا على إعادة تسوية أصابع كل إنسان ببصمته المميزة. 

ولم يكتشف العلماء حقيقة البصمة المعجزة إلا في نهاية القرن التاسع عشرء 
فبصمة كل إنسان ثابتة متميزة» لا تتأثر بتقدم العمر ولا بالإصابات» وحتى لو 
احترق جلد الأصابع فإِنَّ البصمة تعود بنفس شكلها الأول. 

أما لوذهبنا للعين: 

تلك النعمة التي لا تُقدر بشمن 9 اوملع عِيُنِينِ © [البلد:8]. 


فدقة العين توازي: حمسائة وستة وسبعين ميجا بيكسل. 


مناعي إيمانيسٌ 

وتحتوي العين على أنقى عدسة في العالم. 

لمعا حر ا ار ا 1 
مربع» ويميز بها بين عشرة ملايين درجة لونية بأبعادها المختلفة إِنَّه إعجاز وخلق 
إهي مبهر . 

وعندما تنظر لشيءٍ أمامك ويسقط الضوء على شبكية العين» فإنه تحصل في 
هذه اللحظة عد عَسَليَاك كيميائية معقدة تولديق الأخير :ارا كهريئاء يشقل هذا 
التيار من شبكية عينك إلى دماغك عبر أسلاك عصبية» والدماغ هنا يقوم بتفسير 
تردد هذا التيار الكهربي على أنه رؤية» وكأن الدماغ يمتلك قاموسًا متكاملًا مسبقًا 
حول التيار الكهربي الذي وصل إليه إلى رؤية لما أمامّك. 

شيء مدهش لو فكرتم فيه! 

تخيل: هذا المخ يقبع داخل صندوق عظمي مظلم - الصندوق المظلم هو 
الجمجمة- ولا يصل لمخَّك إلا تيارات كهربية. 

فكيف يفسر المخ هذا التيار على أنه رؤية؟ 

كيف أعطاك الرؤية؟ 

هذا الإعجاز يحصل في لحظة بمجرد أن تفتح عينيك وتنظر! 

ونفس الآمر بالنسبة للسمع: 


حيث تدخل موجات الصوت إلى طبلة أذنك» فتحوها طبلة الأذن من 


الم 


موجات إلى حركة ميكانيكية» ثم تنتقل هذه ال حركة الميكانيكية عبر ثلاث عظمات 
فنغيرة جِدّتداخل الآذن الوسطئ إل الآذن الداخلة والتى وها إن بار كهرن: 
هذا التيار الكهربي سوف ينتقل الآن من الأذن الداخلية إلى المخ» ليبدأ المخ 


مناعي إيمانيي 
في تمييز هذا التيار الكهربي إلى أصوات فتسمع الصوت! 

كل هذا يجري أيضًا في أقل من جزء من الثانية 8 وَألَّهُ لَحَحَكُم مَنْ بون 
تَفَكُرُوت 4 [النحل :1/8]. 

تخيل أنَّ المخ تصل إليه كل لحظة آلاف الإشارات الكهربية من العين والأذن 
واللمس والتذوق والشم» ومن أعضاء الجسم المختلفة ليميز بين كل هذه 
الاشارات بدقة» من أعجب ما يكون # هَنذًا حَلَقُ لَه فَأَرُوفٍ مادا خَلقَ لين من 
درفن بل الكلللتون ف صلل بيك [لقان:١١].‏ 

لصم الى أنمَنَ كل سَىَءٍ نه حير يمَاَنْصَنُوت 4 [النمل :/8]. 


عمليات النمو وعمل الأعضاءء وما لا يحص من الحركات التي نؤديها في كل 
لذلك قال بعض العلماء: إِنَّ المخ هو أعقد آلة في هذا الكون. 

وفي كل جزء من جسم الإنسان تعقيد مبهر مازلنا نكتشف بعضًا من 

تخيل لكي تؤدي حركة واحدة بسيطة بِإِصْبّعك فإنك بحاجة لمنظومة هائلة 
من الوصلات العصبية الكهربية الكيميائية» التي تخرج من المخ حتى تصل إلى 
العضلة المطلوبة في الإصبع؛ حيث تتحرك الإشارة الكهربية من المخ على طول 
العصب. ثم تتحول هذه الإشارة الكهربية في آخر العصب إلى إشارة كيميائية 
لتنتقل للعصب الذي يليه ثم تتحول إلى إشارة كهربية على طول العصب وهكذا 
حت تصل للعضلة, 


مناعي إيمانيسٌ 

فكل عصب تسير فيه الإشارة على شكل تيار كهربي» لكن في نهاية العصب 
تنتقل الإشارة الكهربية إلى العصب المجاور عبر النواقل الكيميائية» وهكذا تظل 
تتنقل الإشارة حتى تصل للعضلة التي تريد قبضها أو بسطها. 

طريق طويل... فتخرج في النهاية الحركة التي أنت تريدها بنفس القدر 
والقوة والاتجاه المناسبين» كل هذا التعقيد والطريق الطويل يحصل بمجرد أن 
تفكر في تحريك أحد أصابعك. 

شيء معجز حم فى| بالك بعشرات العضلات التي تحركها كل لحظة! 

ثم تخيل ضبط الهرمونات التي تُفْرّز بحسب الطلب والحاجة بضبط دقيق 
للغاية وحسابات حساسة لأبعد حد» فبحسب كمية السكر التي تقوم بتناوها يتم 
إفراز هرمون الإنسولين. 
توأ أن أله سَحَرَلَكُم ماف السّموتِ وما فى الْارَضٍ وَأَسَبَمَ 
كم سمه طهر ويه ون لينم يحَلُ فى هدك وَلاكنبٍ 
مُنيرٍ > [لقمان: .]7١‏ 

من هذا الذي يحصي نعمة واحدة من نعم الله؟ 

فَكّر في كل مَفصِل في جسدك, وفي كل عظمة تتيح لك الحركة بقدرها! 

فَكّر في المفاصل الملساء التي تتيح لك الحركة بلا احتكاك بين العظام ولا 
تآكل» هذه المفاصل التي أودع الله فيها سائل كالشحم الذي يوضع في مفاصل 
الآلات! 


فَكر في نعم الله متأملا شاكرًا لأَنْحْوِه سبحانه. 


الفرق بيع الوسواسم والشيهعتث 


١‏ -ها مع الشبهة؟ 

ج: الشبهة: هي مسألة لا يفهمها المسلم في دينه» وقد تلتبس عليه إلى أنْ يجد 
اونا 

-١‏ لماذا هناك شبهات حول بعض الأمور في الإسلام؟ 

ج: شاء الله سبحانه أن تكون هناك أمور مشتبهة في مسائل فرعية من الدين» 
حتى يبتعد بها من يريد الباطل عن طاعة ربه. 


التي “نير 


دادعريدل # هر الى أل عَليّكَ الكتتب هِنَهُ ايت محَكمات هن 
وو 


عو 20000 22 لع ف سه 2078 عم بعر 2.16 2 3-3 
الكتب وَأمر مُتَصَكِهد َم ادن في كلويهم رَيْعٌ ضِيَبِعُونَ ما مَمَبَهَمِنْهُ أبتعاء الْعَئَنَةٍ 4 [آل 


عمران:ل/]. 

فالذي في قلبه زيغ سيتبع هذه الشبهات ابتغاء الفتنة وابتغاء البعد عن الله. 

ققد شام الله بمذكهه أن يكوت هناك إبيان وكقر لاف كار ريد 
ومن # [التغابن: ١‏ ]. 

فيتعلق بهذه الشّبّهات من يريد الكفر» وينشغل بها عن دينه وعن صلاته 
وعن إيانه. 

أما المؤمن فإنه يتبع الأدلة المحكمة الثابتة والتي هي 3 الكِتَاب) ولو وَجد 


شيئًا لا يفهمه فإنه يسأل عنه, لكنه لا ينشغل با لا يفهمه عن دينه أو عن صلاته. 


مناعت إيمانين 
فلا ينشغل عن دينه با لا يفهمه إلا مَن في قلبه مرض # وَلِعُول الذي في ملويوم 
كرون مانا آراذ اميد غ1 كَدك يلات هن ريرق ىق 4 دقري 
ومن حكمة وجود الأمور المشتبهة أيضًا أنّ هذه المتشاببات يتمايز بسببها 
أهل العلم وأهل البصيرة في دين الله» فترى العالم يعرف جواب الأمور المشتبهة, 
ويتميز بها عن الشخص العامي الذي لم يتعمق في الدين ولم يدرسه. فيرفع الله 
الذين أوتوا العلم درجات. 

“- ما هي الوساوس؟ 

ج: الوساوس: هي أفكار مزعجة تقفز فجأةً إلى عقل الإنسان. 

مثال على ذلك: عندما تذهب للصلاة قد تشعر أنَّ ريحًا خرجت منكء أو أن 
قطرة بول قد نزلت للتوء وني الواقع هذه وساوس ليست ها حقيقة وعلى المسلم 
ألا يلتفت إليها. 


ووه ود 


وقد علّمنا النبي َل كيف نتعامل مع هذه الوساوسء فأرشدنا إلى: عدم 
الانصراف عن الصلاة بمجرد الشعور بخروج الريح إلا أن نسمع صونا أوانشم 
ريًا. 


قال النبي يَلِ: ١لا‏ يَنْمَيل - أوْ لايَنْصَرفْ - حتّى يَسْمعٌ صَوْنًا أوْ يِجَدَ رِيجًا. 

فيجب تجاهل هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها حتى تختفي ذاتيًا. 

وهناك نوع آخر من الوساوس وهي التساؤلات التي تقفز إلى الذهن فجأة 
عن الدينخ» وعن النبي كد » وعن الذات الإلهية» وعن اليوم الآخرء وعن الحنة 
والنار وغير ذلك», وعادةً تكون هذه الوساوس عبارة عن تساؤلات غريبة تزعج 
صاحبها وتجعله يشعر أنْ إيانه في خطر. 


مناعي إيمانييٌ 

وهذه الوساوس لا شيء فيها على الإطلاق بل هي دليلٌ على أنَّ صاحبها 
على صريح الإيهان» فصاحبّها منزعجٌ منها ويريد التخلص منهاء وهذا دليلٌ على 
إيهانه»ء جاء أشخاص إلى النبي يك فقالوا له: إِنّا نَحِدٌ في أَنْمْسِنا ما يَتَعَاظَمُ أَحَدّنا 
أن يتَكَلَّم بن قال توق وعدت اك قالوا: نَحَمْ. قال: «ذاك صَرِيحٌ الإيمان». 

فهذه الوساوس هي صريح الإيمان ى] أخبر النبي كك . 

- كيف نتعامل مع هذه الوساوس؟ 

ع لو تعامات مع الوساوقن كا محافل مع الشثهات»قبدات البحه عن 
جواب لها فإنها بهذا تزداده وهذه طبيعة الوساوس أنها تزداد بالاهتمام يها والرد 
عليها والانشغال بها والتركيز معها؛ 

لأن الوساوس هي أسئلة مزعجة تظهر فجأةً بدون سابق إنذار» وهذه 
الأسئلة تكون عبارة عن فروض عقلية بلا معنّى فعلاجها في كل الأحوال هو 
التجاهل التام وليس الاهتمام» وسوف تختفي ذاتيا مع الوقت. 

فالوسواس ميد ومن التساجاف. بك وشاول: الوسر اين أن 
يقعك بافيفه أو آله يؤثر غل إنانك بالل سين #تشغل بيه فاحدر .من ذلك 
وتعامّل معه بتجاهل تام وسوف ينتهي. 

إذن يجب تجاهل الوسواسء» وهذا ما أوصى به النبي كيه فقال: (مَإدَا 
بَلَعَهُ فَلَيَسْتَعِلٌ بالله ولَيئته). 
ومعنى الانتهاء: هو التجاهل التام للفكرة الوسواسية» وعدم الالتفات إليهاء 


وعدم الاهتّام بها مهما كانت مزعجة ومتكررة» وسوف تختفي . 


الررسم السابع عث 
العلم التجرييم وال نسانم 


١‏ - كيف نشأ العلم التتجريبي؟ 

فتتيجةً للإيان بالله آمن الئاس بأن هذا العالم مُرئّبِ ومُنظَّم وفيه تصميم 
فبدأ الناس ينظرون في تصميم العالم وقوانينه» فظهر العلم التجريبي. 

إذن فبداية العلم هي الدين. 

وطالما أنَّ العا قد خلقه الله» فلابد أن يكون هذا العالم ممتلمًا بقوانين مُتَقَنة 
عديرة كيم وطانا اناعلرترن لكلنوق إذة ويكا ابسعان هذه القوانين 
التي خلقها الله؛ لأن هذا الاستيعاب للقوانين يترتب عليه الإقرار ببديع الخلق 

و 0100 7 

هنا بدأ البحث في العا» فظهر العلم التجريبي . 

؟- هل العلم التجريبي كافٍ لجواب كل سؤال؟ 

العلم التجريبي يجيد جواب الأسئلة الدنيوية ...يجيد توفير ما نحتاج إليه 
هادا كالدواء والطائرة والقطار. 

لكن أهم ما يشغل الإنسان لا يملك العلم التجريبي جوابه. 
لماذا يجب أن نكون على أخلاق؟ 

هذه أسئلة جواءها فقط داخل ميدان الإيمان بالله . 


مناعي إيمانيي 
#دراسق الاسانة؟ 
ج :الإنسان :هو كائن مخلوق لله. 
مخلوق ليعبد اللّه. 
قال الله عز وجل: # وَمَاَلَدَتُ لذن والإدى إِلَا لِيَمْمدُودِ * [الذاريات:07] 
فأنت لا تعرف معنى وجودك ولاغاية وجودك إلا بعبادة الله عز وجل. 
ولذلك لو كفر الإنسان بالله فلن يعرف معنى وجوده؛ وسيعاني من الشعور 
بالضياع واللامعنى والعبث التام « ومن عرض عن ذكرى َإِنَّ له مَعِدٍمّةٌ 
ضَنكا # [طه: 4 17] 
وسيشعر الإنسان بأنه بلا قيمة في هذا العالم» لذلك قال الله عز وجل: 
وَمَن يَرصَبك عن مَلَةِ برسم إِلَامَن سَفْهَتَفْسَهُ؛ [البقرة: ١7٠١‏ ]. 
فإذا ابتعد الإنسان عن وحي الله عز وجل سَّفِه نفسّه ولم يعرف قدرها. 


فالإنسان لا يعرف مكانه في العالم وقيمته في الوجود إلا بعبوديته لله . 


4- ما هو شكل العالم بدون الإيان بالله؟ 

اج :بدون الإيان بالله سيصبح الإنسان كائنًا ماديا يعيش ويموت بلا معنى 
ولا قيمة» ولن يكون هناك فرق بينه وبين الأحجار أو الحيوانات» ولن يعرف 
معاني الصدق ولا الخير ولا الشر ولا الصواب ولا الخطأ؛ لآن هذه المعاني لا 
وجود لما ني العالم المادي ولا ني عالم الحيوانات» فأنت إذا نظرت إلى الحائط الذي 
خلفك. هذا الحائط لا يعرف معاني الخير والشر ولا معاني الصواب والخطأء 
وكذلك الحيوانات لا تعرف هذه الأمورء وكذلك محك يتشكل من نفس الذرات 
التي يتشكل منها العالم من حولك. فما الذي يميزك عن الحائط وعن الحيوان؟ 

ربا ستقول يميزني العقل؟ 


مناعي إيمانيي 

لكن لا وجود للعقل في العالم المادي» ولا يوجد عضو في الجسم اسمه 
العقل. 

إذن لن تستطيع الدفاع عن العقل ولا عن القيم ولا عن العدل أو الخير أو 
الأخلاق من خلال النظرة المادية للعالم» وستكون أنت نفسك عبارة عن ذرات 
ملتحمة بلا معنى» فمعاني الأخلاق والقيم والعقل لا توجد في هذا العالم المادي» 
ولا تنتمي إلى عالم الطبيعة أو عالم الذرات أو عالم الحيوانات» وإنما تنتمي فقط إلى 
عالم التكليف الإلمي وعالم الوحي وعالم الدين» فلو ابتعد الإنسان عن الدين 
وأنكر الله عز وجل سيعيش أشبه فعليًا بالحيوانات؛ بل والجمادات في كل 


سلوكياته» ولذلك قال الله عز وجل: #اوَلْقَدَ انا لِجَهِئَمَ كيرا ين لْلْنَ 
و م سم واو مه 3 


الاين طم لوب لَايِمْصَهُونَ يها وَهُمْ أَحَين لا يْصِمُونَ يبا وَكَم ادن لَايسمعون يها ولك 
الحم بل هم أَصَلُّ أولبتِكَ هم الْعَفُِوت 00 4 [الأعراف:179] 

فلا يعرف الإنسان مصدر الأخلاق ولا معنى التكليف ولا معنى العقل؛ 
تلك الأمور التي يشعر بها في داخله. إلا إذا كان يؤمن بالله والأنبياء والكتب 
واليوم الآخر. 

لذلك فالإيان بالله هو ضرورة؛ لتعرف معنى وجودك وتعرف غاية 
حياتك» وتعرف لاذا أنت يجب أن تكون على أخلاق» وتعرف مصدر الشعور 
بالتكليف بداخلكء» وتعرف أنك عاقل. 

فكل هذا تفهمه وتعرفه فقط إذا آمنت بالله واتّبعت الوحيّ والنبيّ 


- كيف يبتعد الإنسان عن الإيان بالله؟ 


ج: الشهوات والمعاصي هي بداية أي فتنة وأي بعد عن الله عز وجل. 


مناعي إيمانيسٌ 

فالشهوات تعمل الدنا كر :قعقل الإننبانة» قفتم اخخرته.ويؤداة ركو 
إلى الدنيا فيضعف مع الوقت. ويذنب ولا يتوبء» وتكثر المعاصي ولا يستغفر 
ويرجعء فتكون عاقبته أنه يبتعد عن الله شيئًا فشيئًا. 

ولذلك قال الله عز وجل: #وَلانْطِعَ مَن عملا قلبَهَعَن 5 نا انع هوه وكات 
مرو فرظا * [الكهف:78]. 

فمن يتبع هواه يقتن ا ولا تيع الهو فيَضِلكَ عن سيل أله #4 [ص:7١].‏ 

ومن يسير خلف الذنوب والهوى والإهمال في الصلاة ولا يتوب يهلكء قال 
النبي ككلِِ: «وثلاث مُهلكات؛ هوّى مُتَبَع. وشح مُطاعٌ وإعجابٌ المرء بنفسه). 

والحل للذنوب والبعد عن الله يكون ب: العودة للخضوع لله عز وجل» 
والمبادرة بالإنابة» والتوبة والاستغفار والإقلاع عن هذه الذنوب» وإذا أذنب 
العبد المسلم يستغفر ويعزم ألا يعود للذنب مرةً أخرى. فإذا ضَعَف مرة ثالثة 
يستغفر ويتوب ويعزم ألا يعودء وهكذا كلما أذنب استغفر وتاب لربه وعرّم ألا 
لجرك الام د درت اهيدا كد مضي 


وَأَلَذِبِحإدَافَمَلُوَا فَحِسَّةٌ أ ليرا طلموا انتا نَفسَهُم ذَكروأ لله َاَسْمَعْفَر ديهم 
ار مومه فال وا اه ع رمد 0 شووان ار د 

ومن يُعْفِرَ ألومب إلا الله 00 يصروا عل مَا فَعَلُو ع سك 
وو 2< اس تراس 


2ه ع علي غر 0 ب و او عا 
َرَوُمُْ مَعَفرَةمْن ديهم وَجَنتُ جترى من تحتها الْأَمكرٌ حَدِد فبا وَيَمَ أَجْرَ 


الصمِلِينَ 5 * 


الررسوم الثاموم عدثر 


أسئلث قر ترد إلم ذهنك! 
السؤال الأول: لماذا هناك شر في العالم؟ ولماذا هناك حروبٌ وزلازل 


وأمراض؟ 
ج: الشر موجود لأننا مُكَلّفُونَء فالشر والبلاء والأوجاع؛ لأننا في عالم 


قال ربنا سبحانه: #وَببلُوكم لسر واَلْخَيْرِ فِتَمَةَ 4 [الأنبياء: 5 ]. 


فالخير والشر والبلاء والنعم لأنك مُكَلَّفْء ولأنك مُطَالَبٌ بالصبر على 
البلاء والشر والمرض. ومُطَالَبٌ بشكر الله على النعم التي أنت فيهاء وهذه غاية 
وجودك هنا في هذا العالم» قال ربنا سبحانه: #8 اذى حَلَقَ المت والخيؤة ليلو نكر 


سبو لس ير ثلا ابوروا الملا 
عملا وَهوالعزيرالْعَفُورُ (2 4 [الملك: 7 ]. 


حسسن 
فبعض الناس إذا أصابه بلاءٌ يصبرء ويؤمن أن هذا قَدَرُ الله وآخر إذا 
ّ ّ 7 حون اد داع : لصيس اس سورور 
أصيب ببلاء أو مرض أو فتنة انقلب على وجهه وضَعف إيمانه ومن الناس من يعبد 
8 7201 ره عه 2 72 ل 


لَه عل حرفي فَِنُ أصابهء حير أعلمآن يد وإن أصابئه فده آنقلب عل وبجهوء كير الدلر 
الكو كق حو تلتراةالقيية 4 [الحي 1 1]. 
تحن تكلنون ختروقهنوعلها أن نضين وأذ نشكر الأدعل تسرف 
وكل تقدير الله وإن كان في ظاهره أذّى ففيه خير وحكمة من الله انظر مثلًا 
إلى أفعال الخضر مع موسى عليه السلام» فهذه الأفعال ظاهريًا مُنكرّة وغير 


مستساغة؛ لكنها تكتنف على خير عظيم. 


مناعت إيمانين 

فالله يقدر بحكمته أشياء قد نراها صعبة؛ لكن في عمقها الخير الكبير 
#وريك كلق مَايآء ويكذنا كاز # [القصص:18 ]. 

فكل تقدير الله خير لك في الدنيا والآخرة. 

انظر للأذى الشديد الذي يتعرض له المجاهد في سبيل الله؛ ومع ذلك عندما 
يرى من نعيم الله الذي أعده الله له فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا ليعان من نفس 
الأذى بسبب ما رأى من نعيم الله في الجنة. 

لزاني مسر اع ياخل اجه ايت ان بر جمَ إلى الدّنْيا وله ما على 
الأزْضٍ من شيء إل الشَّهِيدُ؛ يتَمَنَى أنْ يَرْجِعَ إلى الدنياء قل عَشْرٌ مَرّاتِ لا يَرَى 
من الكَرامَةِ). 

فمن تدلبّر حكمة الله سبرى عجيب تقديره في كل شيء. 

وكثير من الناس ينزل بهم البلاء» فيعودون إلى الله ويصبحون من الصاحين» 
فسبحان الله العظيم وبحمده. 

ويجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله ويستسلم لكل أقدار الله» قال النبي 
يكلّ: «اوتؤمن بالقَدّر حَبْرهِ وشَرٌها. 

ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النارء قال النبي كَلْ: «لو أنفقت 
مثل أحُد ذهيًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك, وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, ولو مِتَّ على غير هذا 
لدخلت النار»). 

فالويهان بالقضاء والقدر هو دين المسلم. 

السؤال الثاني: لماذا ندعو الله وتتأخر إجابة الدعاء أحيانًا؟ 


اج في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيههما عن 


مناعي إيمانيسٌ 
الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار» فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم 
اللفاروين 4 والدو موه ردقو لعل ربكل قافا رج 

فأرقوة كاف انب سيدا الديعة مطل تايا نام اللي سق 
الصباح ليشربا منه. 

والثاني: انصرف عن الزنا بعد أن تبيآت له أسبابه. 

والغاللف: حفط أخرة العامل الذي كان يعمل عنده... حففظ هذه الأجرة 
لسنوات ونّاها له حتى أصبحت جبالًا من الكنوزء وَأَدّاها للعامل ى| هي. 

فالشاهد من هذا الحديث أنَّ الصخرة لم تنزح إلا قليلًا مع دعوة كل واحدٍ 
منهم» ومع انتهاء دعاء الثلاثة انزاحت الصخرة» فخرجوا يمشون. 

فالدعاء يحتاج للأخذ بالأسبابء وقد يحتاج لأعمال إيمانية. 

فالأنبياء ومن بعدهم كانوا يدعون الله وهم على ظهور الخيل» وقد أخذوا 
بالأسباب وبذلوا جهدهم. 

ونوح عليه السلام دعا ربه على قومه بعد 10٠١‏ عامًا من الدعوة إلى الله 
والعمل والجهد الدعوي. 

فالله عز وجل قال «أتون أَنْتجبٍ ل » [غافر: ]1١‏ لكن قال أيضًا 
وَأعِدَُوأ * [الأنفال: 30]. 

فخذ بالأسباب وادع الله عزَّ وجل. 

فالدعاء يشمل المسألة والطلب ويشمل أيضًا الأخذ بالأسباب التي تقتضي 
حصول المطالب. 


لذلك قال النبي 55ة: «الدَّعاعُ هو العبادةٌ». 


مناعي إيمانيي 

وهناك معاص تمنع من إجابة الدعاء؛ مثل الأكل الحرام؛ 

قال الي يَلِْ: «مَطْعَمْهُ حرام ومَفْرَبهُ حرا ومَلبَسْهُ حرام وعْذي 
با حرام فأنّى يُسْتَجَابُ لذلكٌ؟). 

فعلى المسلم أن يتحرى المال الحلال. 

وكذلك على المسلم أن يتأدب في الدعاء مع الله عز وجل فيدعوه بتضرعء 
فأل قشعلل« انغوا وفك توا مقن 25 22 الشتررك. » 
[الأعراف:00]. 

والمسلم لا يتعجل إجابة الدعاءء قال النبي كَل «يُستجاب لأحدكم مالم 
يَعْجلء يقول: دعوت فلم يُستجب لي). 

و1اكعا موس :وهاو فل فوعون قا ال د ايت دعر تحك] 
أَسْتَقِيمًَا # [يونس:89]. 

مع أنَّ هلاك فرعون وشيعته حصل بعد هذا الدعاء بزمن. 

كذلك إبراهيم دعا ربه أن يبعث رسولًا في مكة # رَيَسَا وَأَبَحَتٌ فيه سول 
مَنْهمْ يتَلُوأ عَلِييِمَ ءَايتِكَ 4 [البقرة:79١].‏ 

وقد بُعث النبي يل بعد هذا الدعاء بزمن طويل جدًا. 

فنحن ندعو الله عز وجلء وهو سبحانه يجيب عبده بحكمته وعلمه متى 

والله بفضله يجيب دعاء المضطر في أي وقت وفي أي مكان ولو كان كافرًا 
0 أَمّن جيب الْمُضْطرَّإِدَاَعَاه وَيَكشْفٌ أ لم7 ]: 

وليس أحدٌ على الأرض إلا وقد جرّبٍ دعاء المضطر. 


مناعض إيمانيي 

فعلينا الدعاء والأخذ بالأسباب والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله. وهذا 
حال المسلم. 

السؤال الثالث: ما هي أدلة صدق النبي محمد كَلةِ؟ 

ج: أدلة صدق النبي كَكةٍ لا حصر لها. 

وإذا نظرت في سيرته يَكِةِ ووجدته صادقًا وقد اشتهر بالصدق باعتراف أشد 
الناس له عداوة وم يُرم بكذب ولا فجورء ثم وجدته يتحدى أهل الدنيا بالقرآن 
فها يجدون إلا السيف ليسكتوه به» فلابد أنه نبي إذن. 

فالثبات على الصدق مع توافق العقيدة التي جاء بها مع عقيدة الأنبياء 
السابقين» مع كثرة الآدلة والآيات على نبوته؛ مع الإخبار بالمغيبات» مع تأييد الله 
له مع بشارة الأنبياء السابقين به مع فطرة الحاجة لنبوته» مع كمال نبوته وإبهار 
الشرع الذي جاء به. مع انتصار دينه» كل هذا يفيد التواتر القطعي بصحة رسالته 

ثم ماذا عن أعظم آية أتى بها وهي القرآن الكريم؟ 

القرآن الذي تحدى الله به أهل البيان» أن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فم| فعلوا. 

قال الله عز وجل: #لَمَ تصوأ ون تَفَعَلُوأْ © [البقرة:4 1]. 

فا فعلواء ولا قدروا. 

ولم يزل القرآن الكريم يتحدى بلغاء المشركين وأهل الفصاحة» وهم في كل 
هذا ناكصون عن معارضته» محجمون عن مماثلته. 

يقول د.عبد الله دراز رحمه الله: «ألم يكن يخشى الرسول يَكِةِ ببذا التحدي أن 
يثير حميتهم الأدبية؟ 

فيهبوا لمنافسته وهم جميعٌ حذرون؛ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من 


مناعي إيمانيسٌ 
بلغائتهم تعاقدوا على أن يُخرجوا كلامًا يساميّه ولو في بعض نواحيه! 

ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره 
على الأجيال القادمة؟ 

إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجلٌ يعرف قدر نفسه إلا وهو مالئٌ يديه من 
تصاريف القضاءء. وخبر السماء» وهكذا رماها بين أظهر العالم» فكانت هي 
القضاء المبرم» فكل من عارضه باء بالعجز الواضحء والفشل الفاضح. على مر 
العصور والدهور»7". 

لقد رأى هؤلاء المشركون أن تجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب لمحاربة 
رسول الله يلد أهون وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحديء فهذا بالغ 
جهدهم 9 وَدَالَ الدنَ كَمَرُوأ لا صَمَمُوا يِلَدَا لمان وَالْعوأ فيه لَعلّك تَكْلِبونَ * 
[فصلت:" ؟]. 

فلم يأت العرب جميعًا ولا الأمم التي ثُقل لها التحدي بشيءٍ يستريح له 
الملاحدة ويريحون به غيرهم. 

يقول الآلوسي رحمه الله: «فلم ينطق أحد منهم إلى يومنا هذا ببنت شفه ولا 
أعرب عن موصوفٍ أو صفة». 

قال جبير بن مطعم ول يكن قد أسلم بعد: سَمِعْتٌ الب َك يقرا في المعْرب 
بالطو قَهَ بََعَ هذه الآية: 9 آم موأ من عَبْرِسَحء آم هُمْ ألْكَيقُوت (50) آم 


10 ست ججح ل وح عي سخ ل 1 مع ب َو ل ارح سا ريم رسك عي عرو 


أ 


لْمصِيطروتَ * [الطور: ه«-/]. 


. 4 0- 4 النباً العظيم» د. عبد الله دراز رحمه الله ص ؟‎ )١( 


مناعي إيمانييٌ 

قال: «كَادَ قَلْبِي أن يَطِيرَ)!". 

فالقرآن فيه أسرار عجيبة تصل للنفس الإنسانية. 

تآمل كنك أن ثساةالعركن كن درسمن عرلانيت انكر عجرا القران 
من فرط انجذابهن وتأثرهن به حتى أفزع ذلك رجال قريش”". 

ولذلك اجتمعت كلمة وفود العرب على ألا يسمعوا للقرآن ولا يسمعوه 
أهليهم» فهذا هو السبيل الوحيد للبقاء على الكفر. 

ومن عجائب القرآن الكريم وعجائبه لا تنفد ما ذكره د.عبد الله دراز - رحمه 
الله- في قضية نزول آيات القرآن في أوقات متفاوته» ثم يشير النبي كَلةِ إلى وضع 
بعض الآيات في أماكن محددة بين السور وآيات آخرى بين سور أخرىء ثم تظهر 
في الأخير كل سورة كبناء مستقل» يقول رحمه الله: «في وقت نزول القرآن كانت 
بعض المواضيع في القرآن تتزايد بمعزل عن مواضيع أخرىء وتكوّن تدرعين 
ومخذاك تسثتلة بعد أناتضيه ]لبها آياف أخرى نلك يعدا ,أن بحفيها كانت 
جات سا وال عرق عداضل موفيرها عن له بحسب أثر الزسناق كله اند 
كان يتلقاه بدوره من الروح القدس. 

فإذا أخذنا في اعتبارنا التواريخ التي لا حصر لما - تواريخ نزول آيات 
القرآن الكريم» ولاحظنا أن هذا الوحي كان بوجهٍ عام مرتبطًا بظروفٍ 
ومناسباتٍ خاصة. فإن ذلك يدعونا إلى التساول عن الوقت الذي تمت فيه عملية 
تنظيم كل سورة على شكل وحدة مستقلة. 


وكأن القرآن كان قطعًا متفرقة ومرقمة من بناء قديم» كان يراد إعادة بناؤه 
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مناعت إيمانين 
في مكانٍ آخر على نفس هيئته السابقة» وإلا فكيف يمكن تفسير هذا الترتيب 
الفوري والمنهجي في آنِ واحدء فيم| يتعلق بكثير من السور؟ 

ولكن أي ضان تاريخي يستطيع أن يتحصل عليه الإنسان عند وضع مثل 
هذه الخطة إزاء الأحداث المستقبلة» ومتطلباتها التشريعية» والحلول المنشودة لماء 
فَفناذ غخ الشكل التغري لذ :عب أن ثتده به هذه الخلول» وتوافقها الأسلوين 
مع هذه السورة بدلاً من تلك؟ 

ألا نستنتج ان اكتمال هذه الخطة وتحققها بالصورة المرجوة» يتطلب تدخلاً 
من خالق عظيم» تتوفر عنده القدرة على إقامة هذا التنسيق المنشود؟)”". 

فالقرآن معجزة مستقلة على صدق نبوته عل 

ومعجزاته يَكٍِْ المادية والغيبية بجانب القرآن الكريم» تزيد على الألف بكثير 
والعهد بها قريب وناقلوها هم أصدق الخلق وأبرهم. 

وهؤلاء الرواة الذين نقلوا إلينا هذه المعجزات كانوا لا يجيزون الكذب فيا 
دقَّء فكيف يكذبون عليه وهم يعلمون أنَّ من كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار» | حذر هو كَلِ. 

فمعجزاته وَل ثابتة» وبعض معجزاته شهدها آلاف الصحابة وبعضها رواه 
العشرات منهم فكيف يجتمعون على الكذب في كل هذا؟ 


)١(‏ كتاب مدخل إلى القرآن الكريم, د. عبد الله دراز. 


أمثلة يسبرة من معجزاته 6ة: 

أخبر يَللةِ في ليلةٍ من الليالي بأن ريا شديدة ستهبء ونبهى الناس عن القيام» 
فقام رجل فحملته الريح وألقته في مكان بعيد عن مكانه.' 

وأخبر يَلةِ بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ وكبّر عليه أربعًا"". 

وأخبر النبي يَكةٍ بشهادة عمرّ وعثانَ وعلِنٌٌ وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
أجمعين, وأهم لن يموتوا على فَرّشِهم ىما يموت الناس. 

فقد صعد رسول الله مَلِةٍ الجبل ذات يوم هو وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعل 
وطلعة والقضيف عرقت الصيهر نان رسو ندا قن لفسا ااا 
عليك إلا نبيٌ أو صديقٌ أو شهيد)””". 

فحكم لنفسه بالنبوة ولأبي بكر بالصدّيقية وللباقين بأمهم سيكونون شهداءء. 
وحصل ما أخبر به وَلِةِ. 

وهناك ١9١‏ حديئًا دعا فيهم النبي كلل ريه وأجيب في الحال والناس 
يشهدون!”) 

وحيث سأل أهل مكَةَ رسول الله يله أنْ يريثم يده فأراهُمُ القمَرٌ شِقَينِء 
ع ١:‏ الحراة كي وك شدي هران أل انلق فلن درجدانه الكييفة. 
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(5) جمع هذه الأحاديث سعبد ين عبد القادر باشنفرء في كتابه دلائل النبوة» والكتاب من 


مناعي إيمانيسٌ 

وقد كان النبي يَلةٍ يقرأ سورة القمر التي فيها معجزة شق القمرء كأن يقرأ 
هذه السورة في المجامع الكبار كالجّمع والأعياد ليُسمع الناس ما فيها من 
معجزاته يَكدٍ وكان يستدل بها على صدق نبوته. 

ثم إخبار النبي يَلِةِ بأن آدم هو آخر الخلق من الكائنات الحية «وحَلَقَ آدمَ 
بعد العضر من يوم الجمعة ؛ في آخر الخلق)”" . 

وهذه الحقيقة العلمية صارت الآن ثابتة» فكيف علم يكل بأنَّ آدم عليه 
السلام آخر الكائنات ظهورًا على الأرض بعد ظهور النبات والحيوان؟ 

وقال يَِْ: «يوشِكٌ يا معاد إِنْ طالّتْ بك حياةً أنْ تَرَى ما مَهّنا قَدْ مُلِىَ 
جنانًا» 7 . 

والحديث كان في منطقة تبوك» واليوم منطقة تبوك جنان فيها من كل 
الثمرات. 

وانظر لقول الله عز وجل: لوَحعَلنَا ال وَالَارَ يكين" شونا اي ييل 
وحعلنا اب ةالتبار مَبْصِرَةٌ # [الإسراء: ؟1]. 

فمتحونا آية الليل: أي أن القمر وهو آية الليل كان مصبئًا ثم مح ضوؤة: 

وهذا بالفعل ما فسّر به الصحابة الآية الكريمة فقد روى الإمام ابن كثير في 
تفسيره أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان القمر يضيء كما تضيء 
الشمسء وهو أية الليل» فمُحي). 

ولعي دز كاء اسوى «البدة ]علق لبون لزنه تقرف اسه ل 
موقعها الرسمي وقناتها الرسمية الحقبة الأولى من عمر القمر وكان فيها 
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مناعن إيمانين 
مضيئًا متوهجًا”". 

فقد ثبت بالتواتر وقوع الآيات والإخبار بالمغيبات التي لا حصر لا على يد 
رجل واحدٍ يَكِةِ ه وهذا الرجل جاء با عليه النبيين من قبله» وكان مؤيدًا من عند 
لذو مدق فت الشريعة ركاه 

فالقطع بأنه نبي هو رشاد العقل! 

فآياته يك الغيبية تزيد على الألف. 

وآياته المعرفية تملا موسوعات. 

ونقّلّة الملعجزات هم صحابته أصدق الخلق وأبّرهم بعده. 

وبعض معجزاته شهدها آلاف الصحابة مثل نبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة حتى توضأ منه وشرب ألف وخمسائة صحابيء والحديث متواتر ورواه 
البخاري ومسلم. 

وتكثير الطعام اليسير لطعم منه الجيش العظيم وهذا أيضًا جائت به 
الأخبار المتواترة عن الصحابة» وقد ذكر البخاري وحده معجزات تكثير الطعام 
على يد النبي يليد في مسة مواضع من صحيحه'". 

فإذا كانت أدلة الصدق ثابتة والمعجزات حافلة على نبوته يِه » فأنى لعاقل 
أن يكذب بكل هذا؟ 


دا 
5 


والعجيب أن كبار الصحابة أسلموا فقط لكون محمد يك صادقاء فقد 
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البخاري (5457). وكلها أحداث ووقائع مختلفة متباينة وهذا في البخاري وحده! 


مناعي إيمانيي 
أسلموا قبل أن يّروا المعجزات وقبل أن يّروا تأييد الله لهذا الدين» وقبل أن يروا 
الكثير من براهين صحة الإسلام التي ظهرت لاحقاء فقط أسلموا لأنهم علموا 
أنه يَكِةِ صادق. 

وهذا الموقف من كبار الصحابة هو موقف عقلي حكيم» فصدق النبي كَل 
دليل كافٍ مستقل لإثبات صحة النبوة... وهذا لأن: الشخص الذي يدّعى النبوة 
إما أن يكون: أصدق الناسء لأنه نبيٌ... فالنبي هو أصدق الناس. 

وإما أن يكون: أكذّبَ الناسء لأنه يفتري كذبًا في أعظم الأمور شأنًا. 

ولا يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس”". 

فا أيسر أن يستطيع العاقل أن يُميز بين أصدق الناس وأكذب الناس. 

وقد علم الصحابة من سيرته كَِةِ أنه أصدق الناسء فهذا كان دليلاً كافيا 
على أنه نب من عند الله. 

وقد اعترف المشركون في أول يوم من بعثته يك أنه لى يكذب قطء فقالوا له: 

بل لقد عجر الكفار عن إظهار كَذِبَةٍ واحدة في كل حياته بَكِةِ ه ولذلك أنكر 
القرآن عليهم كفرهم مع علمهم بحاله هذا قبل بعثته» فقال ربنا سبحانه: #أمّلَرَ 
حرفو رسوطم فهم له. متكروت 4 [المؤمنون:19]. 

كد 5 ا 2 5 

فحال النبيّ وسيرته دليل مُستقل على أنه نبي. 
وصلى الله على عبده ورسوله محمد علد سبحان ربك رب العزة 

عما يصمُون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

)١(‏ ثبوت النبوات عقلًا ونقلاء ابن تيمية» دار ابن الجوزي» ص "407/7 وبمعناه في نفس 
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مناعت إيمانين 
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